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حسين الأمين

بــيــنــمــا يـــواصـــل الــجــنــوبــيــون رحــلــة 
وقراهم،  بلداتهم  إلى  الحياة  إعادة 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة 
ــبــــه كـــامـــل  الــــتــــي دُمّـــــــــــرت بـــشـــكـــل شــ
الــعــدوان الإســرائــيــلــي، والــذي  بفعل 
ــلــــى مــــــــدار عــــــام تـــقـــريـــبـــا  اســــتــــمــــرّ عــ
ــاد، وتـــفـــاقـــم خــال  ــنــ مـــن حــــرب الإســ
ــبــــرى، ثــم  ــكــ شـــهـــريـــن مــــن الــــحــــرب الــ
ــا بــعــد  ــر مــــن ســـتـــن يـــومـ ــثـ امــــتــــدّ لأكـ
التجريف  عــمــلــيــات  عــبــر  انــتــهــائــهــا، 
الاحــتــال  قــوات  تستمرّ  والتفجير، 
اتـــهـــا عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي اعـــتـــداء
ــل  ــائــ ــة بــــوســ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الأراضــــــــــــــي الــ
ــمــــل  ـــة. وتــــشــ ــ ـــوّعـ ــ ــنـ ــ ــتــ ــ وأســـــــالـــــــيـــــــب مــ
ات غـــــــــارات جـــويـــة  ــذه الاعــــــــتــــــــداء ــ ــ هـ
واســتــهــدافــات بــالــقــذائــف المــدفــعــيــة، 
إلـــى جــانــب إطــــاق الـــرصـــاص على 
مواقع  من  يقتربون  الذين  المدنيين 
الـــعـــدو أو المـــنـــاطـــق الـــعـــازلـــة داخـــل 
ــاً عــن  ــة، فــــضــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأراضــــــــــي الـ
مــواصــلــة الــتــجــريــف والــحــفــر وبــنــاء 
من  ســواء  العسكرية،  التحصينات 
ــبـــر زراعـــــة  ات أو عـ خـــــال الإنــــــشــــــاء
الشائكة.  الأســـاك  وتــمــديــد  الألــغــام 
ــت، أقـــدم  ــ وفــــي تــصــعــيــد جـــديـــد ولافـ
ــي مــنــطــقــة ســـهـــل الـــخـــيـــام  ــدو فــ ــعــ الــ
وســـــردا فـــي الـــقـــطـــاع الـــشـــرقـــي عــلــى 
حـــــفـــــر خـــــــنـــــــادق داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 
كيلومتراً  يبعد  بعضها  اللبنانية، 
عــــن الــــســــيــــاج الــــــحــــــدودي، فـــيـــمـــا لا 
ــاوز الــــبــــعــــض الآخـــــــــر مـــئـــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ

الخنادق  هذه  طول  ويمتدّ  الأمتار، 
كيلومترات. إلى نحو سبعة 

ويــبــدو واضــحــا أن الــعــدو، مستفيداً 
ــبـــرى الـــتـــي تــلــت  ــكـ مــــن المـــتـــغـــيّـــرات الـ
انــتــهــاء الــحــرب وإعــــان وقـــف إطــاق 
ــقــــوط الـــنـــظـــام  الـــــنـــــار، ولا ســـيـــمـــا ســ
ــلّـــم إدارة  الـــحـــاكـــم فــــي ســــوريــــا وتـــسـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد دونــالــد 
تــرامــب البيت الأبــيــض، وجــدَ فرصة 
جوهرية  تغييرات  لإحـــداث  سانحة 
فــي اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار بشكل 
ــادي، مستفيداً مــن دعــم وتــواطــؤ  أحــ

الإدارة الأميركية.
وقد ظهر خلال المفاوضات المتعلّقة 
بــوقــف إطــــاق الـــنـــار أن الأمــيــركــيــن 
إسرائيل  منح  على  كانوا حريصين 
ــة الـــعـــمـــل« فـــي لـــبـــنـــان، بــهــدف  »حـــريـ
من  ومنعها  المقاومة  تعافي  عرقلة 
إعـــادة بناء قــدراتــهــا، وهــو مــا حُكي 
ضمانات«  »ورقــة  عنوان  تحت  عنه 
جــانــبــيــة أمــيــركــيــة لإســرائــيــل. إلا أن 
ــــور لـــم تــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــدّ،  الأمـ
الــعــدو، بعد إعـــان الاتــفــاق،  إذ عمد 
إلـــى احــتــال مــواقــع جــديــدة وإقــامــة 
مــــنــــاطــــق عــــــازلــــــة داخـــــــــل الأراضـــــــــي 
ــلــــى الــــواقــــع  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مـــتّـــكـــئـــا عــ
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري المــســتــجــدّ 
الــذي صبّ في مصلحته، ولا سيما 
فــي دمــشــق. ولم  الحكم  انــهــيــار  بعد 
ــذا الـــتـــوجـــه الإســرائــيــلــي  يــقــتــصــر هــ
ــل انــســحــب  عـــلـــى لـــبـــنـــان فـــحـــســـب، بــ
وقطاع  ســوريــا  ساحتي  على  أيضاً 
ــتــــاح جــيــش  ــزة. فـــفـــي ســــوريــــا، اجــ ــ غــ

ــة الــــعــــازلــــة وفـــق  ــقـ ــطـ ــنـ ــــال المـ ــتــ ــ الاحــ
 الاشــتــبــاك لــعــام 1973، 

ّ
اتـــفـــاق فـــض

ــلـــى مــرتــفــعــات  وبــــســــط ســـيـــطـــرتـــه عـ
ــــن حــــوض  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــمـــتـــد مــ
الـــــيـــــرمـــــوك فــــــي أقـــــصـــــى الــــجــــنــــوب، 
وصــــولًا إلـــى جــبــل الــشــيــخ فــي ريــف 
دمـــشـــق الـــجـــنـــوبـــي وعـــلـــى الـــحـــدود 
ــك، بــل  ــذلــ ــع لـــبـــنـــان. ولـــــم يـــكـــتـــفِ بــ مــ
ــات مــداهــمــة  ــ عــمــد إلـــى تــســيــيــر دوريـ
ــا الــغــربــي،  ــ وتــفــتــيــش فـــي ريــــف درعـ
فضلًا عن تنفيذ غــارات جوية شبه 
أهـــداف داخـــل الأراضـــي  يومية على 
الـــســـوريـــة. أمــــا فـــي قــطــاع غــــزة، فقد 
اتــفــاق وقف  الــعــدو على نقض  عمل 
إطلاق النار، مكتفياً بتنفيذ المرحلة 
ــــى مــنــه، بــيــنــمــا يــســعــى جــاهــداً  الأولـ

لإجــــــــراء تــــعــــديــــات جــــوهــــريــــة عــلــى 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، إن لـــم يــتــمــكّــن من 
إلــغــائــهــا كــلّــيــا والاســتــعــاضــة عنها 
ــلـــة الأولـــــــى لــلــتــهــرّب  بــتــمــديــد المـــرحـ
مــن الــتــزامــاتــه بــشــأن إنــهــاء الــعــدوان 

بشكل كامل.
يوم  اللبناني،  الــجــنــوب  أقــصــى  فــي 
كــفــركــا  ــلــــدة  بــ أهــــالــــي  ودّع  أمــــــس، 
ــطـــوا خـــال  ــقـ هــــم الــــذيــــن سـ شــــهــــداءَ
ــدمّـــرة  ــاتـــت مـ ــلـــدة بـ ــدوان، فــــي بـ ــ ــعـ ــ الـ
ــامــــل. وعـــلـــى مــقــربــة  بــشــكــل شـــبـــه كــ
ــلــــدة  ــبــ مــــنــــهــــم، وداخـــــــــــل أراضـــــــــــي الــ
تواصل  العدو  قــوات  كانت  نفسها، 
أعــمــال الــتــجــريــف والــتــحــصــن قــرب 
ــيـــث رفـــعـــت  الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي، حـ
الـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة والــخــرســانــيــة، 
وأطلقت الرصاص على أي شخص 
يقترب من المنطقة المحاذية للجدار، 
المجال  أزيل جزء منه لإفساح  الذي 
لــدخــول الــدبــابــات والـــجـــرافـــات إلــى 
داخـــل أراضـــي الــبــلــدة. حــيــث عمدت 
منطقة  استحداث  إلــى  العدو  قــوات 
ــدار  ــجــ ــة تـــمـــتـــدّ عـــلـــى طــــــول الــ ــ ــازلـ ــ عـ
ــلــــدة  الـــــــــحـــــــــدودي، وصــــــــــــولًا إلــــــــى بــ

عديسة.
وفـــي الــقــطــاع الــشــرقــي، بــالــقــرب من 
ــام، أقـــــام الــــعــــدو مــوقــعــا  ــيـ ــخـ ــلـــدة الـ بـ
عسكرياً جديداً على تلة الحمامص، 
مع  ضارية  اشتباكات  شهدت  التي 
المــقــاومــن خــال الــحــرب. كما فرض 
الاحــتــال طــوقــا حــول المــوقــع، ومنع 
ــام  ـــراب مـــنـــه، وقــ ــتــ ــ الأهــــالــــي مــــن الاقـ
بتسييجه بالأسلاك الشائكة. وعلى 

م حدوداً جديدة في الجنوب
ّ

الاحتلال يرس
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ة
ّ
براميل مطلي

بالأبيض في نقاط 

داخل الأراضي 

اللبنانية وتحديداً في 

المناطق العازلة

خلال تشييع 24 شهيداً في كفركلا أمس )علي حشيشو(

ــذه الـــنـــقـــطـــة، تــحــديــداً  ــ مـــقـــربـــة مــــن هـ
ــام الـــعـــدو  ــ ــي، أقــ ــ انــ

ّ
ــوز ــ فــــي مــنــطــقــة الــ

ــا  ــهـ ــاطـ مـــنـــطـــقـــة عــــازلــــة أخــــــــرى، وأحـ
بــأســاك شائكة، فيما واصــل  أيــضــا 
ذاته في منطقة شبعا، حيث  النهج 
استحدث منطقة عازلة تحت مزارع 

شبعا المحتلة.
ــــط، فــقــد عمد  أمـــا فــي الــقــطــاع الأوسـ
ــة مـــوقـــع عــســكــري  ــامــ ــى إقــ ــ الــــعــــدو إلـ
جـــديـــد بـــن بـــلـــدتـــي مـــركـــبـــا وحــــولا، 
العام  الطريق  على  بذلك  مستحوذاً 
فرض  إلــى  إضــافــة  بالكامل،  وقطعه 
مــنــطــقــة عـــازلـــة واســـعـــة حـــولـــه. وفــي 
بــلــدة عـــيـــتـــرون، أقــــام الـــعـــدو مــوقــعــا 
 الـــديـــر الـــحـــدودي 

ّ
عــلــى مــرتــفــع جــــل

قبل  اللبناني  للجيش  موقعاً  )كــان 
 على مساحة واسعة 

ّ
المطل الحرب(، 

ضمن قرى قضاء بنت جبيل، حيث 
شاسعة  زراعــيــة  أراضٍ  على  سيطر 

في محيطه.
ــي الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، بـــن بــلــدتــي  وفــ
رامية ومروحين، أنشأ العدو موقعاً 
عسكرياً جديداً، وسيطر على منطقة 
واســعــة فــي محيطه. أمــا بــن يارين 
والــضــهــيــرة، فــقــد اســتــحــدث منطقة 
عـــازلـــة أخــــرى، وأعـــلـــن مــنــع الأهــالــي 
مـــن الاقــــتــــراب مــنــهــا تــحــت الــتــهــديــد 
المباشر بالقتل. وإلى أقصى الغرب، 
العدو  شــيّــد  البحر،  مــن  مقربة  على 
مــوقــعــا عــســكــريــا كــبــيــراً فـــي مــرتــفــع 
الـــلـــبّـــونـــة، واســـتـــولـــى عــلــى مــســاحــة 
مــنــهــا  أزال  مـــحـــيـــطـــه،  ــي  فــ شـــاســـعـــة 
الأشـــجـــار الــتــي كــانــت تــشــكّــل غــطــاءً 

طبيعياً كثيفاً في المنطقة.
وبـــذلـــك، تـــكـــون إســـرائـــيـــل قـــد أقــامــت 
ــة داخــــــل  ــريــ ــكــ ــســ ــة مــــــواقــــــع عــ ــمــــســ خــ
الأراضــي اللبنانية، إضافة إلى أربع 
مــنــاطــق عـــازلـــة، ولـــيـــس اثــنــتــن كما 
ادّعـــت فــي الــخــرائــط الــتــي زوّدت بها 
ــراف  ــ الــــقــــوات الـــدولـــيـــة ولـــجـــنـــة الإشــ
عــلــى اتــفــاق وقـــف إطـــاق الـــنـــار. وقــد 
أطلقت تسمية »درع« على مواقعها 
داخـــــل لـــبـــنـــان، بــحــيــث يـــكـــون المــوقــع 
 

ّ
درعاً مزعوماً للمستوطنة التي يطل

عليها، فحملت المواقع تسمية دروع 
والمنارة  وأفيفيم  وشوميرا  شلومي 
والمطلّة. وقد بلغت مساحة الأراضي 
 13.25 نــــحــــو  المـــحـــتـــلـــة  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
دونـــمـــا(،   13250( مــربــعــا  كــيــلــومــتــراً 
وهو ما يمثّل أقل بقليل من 1% من 

إجمالي مساحة جنوب لبنان.
ات  الاعـــــــــــتـــــــــــداء هـــــــــــذه  أن  الــــــــافــــــــت 
المــتــواصــلــة والمــتــصــاعــدة فــي المــواقــع 
المذكورة،  العازلة  والمناطق  المحتلة 
المسجّلة  الــخــروقــات  تُـــدرَج ضمن  لا 
لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث بات 
ضمن  تقع  أنها  على  معها  يُتعامل 
»الــتــوافــق غــيــر المــعــلــن«. ولــيــس ذلــك 
فقط، بل يقوم العدو بتثبيت براميل 
مــطــلــيّــة بــالــلــون الأبـــيـــض، فــي نــقــاط 
وتحديداً  اللبنانية،  الأراضــي  داخل 
ــتـــي حــــدّدهــــا الـــعـــدو  ــنـــاطـــق الـ فــــي المـ
عـــازلـــة ومــمــنــوعــة عــلــى الــلــبــنــانــيــن. 
ــنـــوب لــبــنــان  ــبـــح فــــي جـ وبــــذلــــك، أصـ
يــمــثّــل  ــــذي  الـ الأزرق  ــطّ  الـــخـ خــــطّــــان، 
الإسرائيلية  الــقــوات  انــســحــاب  خــط 
من جنوب لبنان عام 2000، والخطّ 
ــنــــاطــــق  الأبــــــيــــــض الــــــــــذي يــــــحــــــدّد المــ
الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي احــتــلّــهــا 

العدو خلال الأشهر الماضية.
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فت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
ّ
 الحرب كل

البنك الدولي ينفخ الخسائر
»لا إنقاذ ولا إصلاح من دون إعادة الإعمار«

خرِج المحتل
ُ
قاسم: المقاومة مستمرة في الميدان وست

فؤاد بزي

ــم الـــســـريـــع  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ كـــشـــف تـــقـــريـــر »الـ
لبنان«،  في  والاحتياجات  للأضرار 
 
ّ
الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أن

التي لحقت  المباشرة  حجم الأضرار 
بــــالأصــــول المــــاديــــة نــتــيــجــة لــلــحــرب 
ــلــــغ 6.8  بــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأخــــــيــــــرة 
مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر 
ما  دولار،  مليارات   7.2 الاقتصادية 
 14 بلغت  الخسائر   مجمل 

ّ
أن يعني 

مليار دولار. وقــدّر البنك الدولي أن 
وإعــادة  التعافي  »احتياجات  تصل 
الإعمار« إلى 11 مليار دولار، يجب 
عام  منها خلال  مليارات   8.4 تأمين 
يأتي  عملياً،   .2027 عام  2025 حتى 
تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي تــوقــيــت 
ــع مــــشــــروع  ــ ــتــــنــــاســــب مــ ســــيــــاســــي يــ
ــادة الإعـــمـــار« الـــذي تــقــوده  »مــنــع إعــ
لــبــنــان،  دول أجــنــبــيــة وعـــربـــيـــة فــــي 
من  المنجز   

ّ
الشق يلحظ  أن  دون  من 

إعـــــادة الإعـــمـــار والـــبـــالـــغ حــتــى الآن 
650 مليون دولار سدّدها حزب الله 

وحده.

أجندة سياسية

في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي 
خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات 
ــرة، بـــــــ4.6 مــلــيــارات  ــ ــدمّـ ــ الــســكــنــيــة المـ
دولار، متوقعاً أن تبلغ »احتياجات 
ــادة إعـــمـــار« قــطــاع الإســـكـــان إلــى  ــ إعـ
 11 ــل  ــ أصـ مــــن  دولار  مـــلـــيـــارات   6.3
بالبنى  يتعلق  )الباقي  مليار دولار 
ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــات المـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة والــ
نسبته  ما  أي  العامة(،  بالمؤسسات 
57% من مجمل احتياجات التعافي. 
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا 
المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار 
فــــي عـــام  الــــفــــوري  المــــــدى  فــــي  دولار 
2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال 
مــلــيــار  و1.8  و2027،   2026 عـــامَـــي 
حــتــى   2028 عــــام  مـــن  تـــســـدّد  دولار 
التقرير  يعيد  جغرافياً،   .2030 عــام 
الــتــأكــيــد بــــأن مــحــافــظــتــي الــنــبــطــيــة 
ــر تـــضـــرراً،  ــثـ ولـــبـــنـــان الــجــنــوبــي الأكـ
حيث  لبنان  جبل  محافظة  تليهما 

تــقــع الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. وتسبّب 
العدوان في تكبيد محافظة النبطية 
وبلغت  الأضـــرار،  من  أعلى مستوى 
مــســتــوى  عــلــى  دولار  مـــلـــيـــارات   3.2
ــلـــى  ــا أعـ ــمــ الـــــــوحـــــــدات الــــســــكــــنــــيــــة، كــ
الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى 
تــحــتــاج  أن  وتـــوقـــع  دولار.  مــلــيــاري 
ــار فـــيـــهـــا 4.7  ــ ــمـ ــ عــمــلــيــة إعــــــــادة الإعـ
مليارات دولار. وفي محافظة لبنان 
ــلـــغـــت الأضــــــــــرار عــلــى  ــنــــوبــــي، بـ الــــجــ
قــطــاع الإســـكـــان مــلــيــار دولار، وفــي 
مــلــيــون  الــجــنــوبــيــة 973  الــضــاحــيــة 
الهرمل  دولار، وفي محافظة بعلبك 

236 مليون دولار.
البنك الدولي  من الواضح أن تقرير 
تقوم  سياسية  بأجندة  ربطاً  صــدر 
عـــلـــى »نـــفـــخ« الـــخـــســـائـــر والــتــهــويــل 
ــيـــن. فــمــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــكــلــفــتــهــا عـــلـــى الـ
الــافــت أنــه يــتــحــدّث عــن كلفة بلغت 
قــد  كــــــان  بـــعـــدمـــا  دولار  مـــلـــيـــار   14
أصــــدر تــقــريــراً أولـــيـــا يــشــيــر إلــــى أن 
مـــلـــيـــارات دولار،   8.5 بــلــغــت  الــكــلــفــة 
السابقة  الــتــقــديــرات  بــزيــادة عــن  أي 
الــبــنــك  ــدّر  ــقـ يـ أيـــضـــا  نــســبــتــهــا %65. 
الــدولــي أن تــبــلــغ احــتــيــاجــات إعـــادة 
الإعــمــار نــحــو 11 مــلــيــار دولار. لكن 

ــلــــه  ــزب الــ ــ ــحــ ــ أكّـــــــــــد الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لــ
ــة  ــاومـ ــقـ ــم أن المـ ــيـــخ نـــعـــيـــم قــــاســ الـــشـ
بــاقــيــة ومـــســـتـــمـــرة، وهــــي وشــعــبــهــا 
لــــن يــســمــحــا لـــإســـرائـــيـــلـــي بــالــبــقــاء 
يــــزال يحتلها.  الــتــي لا  المــنــاطــق  فــي 
ــل: لن  وتـــوجّـــه »لــلــبــعــض فـــي الــــداخــ
ــا فـــعـــلـــتـــم«،  ــمـ ــهـ ــة مـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ نــــوقــــف المـ
لــيــس  أن »صــــبــــرنــــا  ــلــــى  عــ مــــــشــــــدّداً 
ــرار، وثـــوابـــتـــنـــا  ــ ــقـ ــ هـــزيـــمـــة بــــل هــــو بـ
مــســتــمــرة وحــضــورنــا قـــائـــم«، و»لـــن 
الجديدة  المعادلات  بترسيخ  نسمح 
بطريقة إسرائيلية«. وأضاف: »نحن 
نــعــطــي الـــدولـــة الــفــرصــة فـــي الــعــمــل 
 
ّ
أن كله  للعالم  نثبت  لكي  السياسي 
بل  بالسياسة  تنسحب  لا  إسرائيل 
إلـــى جمهور  بــالمــقــاومــة«، مــتــوجّــهــا 
المقاومة بالقول: »اطمئنوا، قيادتكم 
موجودون  والمقاومون  ومقاومتكم 
وقــــادرون على الــتــصــرف فــي الوقت 

المناسب«.
وفـــــي حــــــوار تـــلـــفـــزيـــونـــي عـــبـــر قــنــاة 
تــعــيــيــنــه  مـــنـــذ  الأول  ــو  هــ ــار«،  ــ ــنــ ــ »المــ
أمــيــنــا عـــامـــا، أكّــــد الــشــيــخ قــاســم أنــه 
»لا تـــوجـــد بـــنـــود ســـريـــة فـــي اتـــفـــاق 
وقـــف إطـــاق الــنــار، ولا بــنــود تحت 
فــيــه  ــاق وردت  ــفــ الاتــ هــــذا  الـــطـــاولـــة. 
ــانـــي خــمــس  ــيـــطـ ــلـ ــوب الـ ــنــ ــارة جــ ــ ــبـ ــ عـ
مــــرات، وهـــو جـــزء مــن الـــقـــرار 1701. 
ولا علاقة لنا بأيّ اتفاق جانبي بين 
أمــيــركــا وإســرائــيــل«، مــشــيــراً إلــى أن 
إدخال مستوطنين إلى موقع العباد 
»أكــبــر دلــيــل على أنــنــا أمــام مشروع 
إسرائيلي توسّعي كبير من المحيط 
ــلـــنـــا هـــذا  ـ

ّ
ــا عـــط ــمــ الــــــى الـــخـــلـــيـــج، وكــ

ــروع فـــي عــــام 2000 وفــــي عـــام  ــشــ المــ
له مجدداً«.

ّ
2006 سنعط

أنه »بدءاً  أكّد  الحرب  وعن مجريات 
من 8 تشرين الأول تغيّرت الصورة 
ــــح المـــــــقـــــــاومـــــــة، واســــتــــعــــدنــــا  ــالـ ــ ــــصـ لـ
السيطرة بعد 10 أيام من العدوان«، 
مشدّداً على أن »الصمود الأسطوري 
ــتـــي كــانــت  ــات الـ ــانــ ــكــ لــلــشــبــاب والإمــ

ــر، يــتــم  ــريــ ــقــ ــتــ ــيـــات الــ ــعـــطـ بـــحـــســـب مـ
ــهــا 

ّ
المــــــزج بــــن إعـــــــادة الإعــــمــــار بــشــق

السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى 
إلى  يشير  نفسه  والتقرير  التحتية. 
أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 
مليارات دولار، أي 67% من إجمالي 
الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة 
الآن، ولا ســيــمــا في  المـــســـدّدة حــتــى 
الـــشـــق المــتــعــلــق بــالــتــرمــيــم الــجــزئــي 
ــواء. فقد  ــ والــتــرمــيــم الإنــشــائــي والإيــ
الله عن  بلغت قيمة ما ســدّده حزب 
والإنشائية  الجزئية  الأضـــرار  هــذه 

والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
هذه الأجندة لديها ترجمة واضحة 
الـــتـــقـــريـــر  ــيــــت، إذ صــــــدر  ــتــــوقــ الــ ــــي  فـ
مــبــاشــرة بــعــد فــشــل زيــــارة الــرئــيــس 
جـــوزيـــف عــــون إلــــى الـــســـعـــوديـــة فــي 
للبنان،  مــالــيــة  مــســاعــدات  تحصيل 
وبــعــد كــل الــخــطــوات الــتــي تحاصر 
ــيــــروت بـــاعـــتـــبـــار أن إيـــــران  مـــطـــار بــ
ــار  ــطــ ــه يـــســـتـــعـــمـــان المــ ــ ــلـ ــ وحـــــــــزب الـ
ــل نـــقـــل الأمــــــــوال المــخــصــصــة  ــ مــــن أجـ
لإعادة الإعمار، ثم بعد منع العودة 
إلــــى مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، وبـــعـــد مــنــع 

إعـــادة الإعــمــار بــالمــبــادرات الــفــرديــة، 
ــام الـــــــدرك  ــ ــيـ ــ ــل فـــــي قـ ــ

ّ
ــث ــمــ وهـــــــو مـــــا تــ

 
ّ

ــبــــط بـــحـــق بـــتـــســـطـــيـــر مــــحــــاضــــر ضــ
»المـــعـــمّـــريـــن«. ثـــم جـــاء تــقــريــر الــبــنــك 
الحرب«  »فــاتــورة  إن  ليقول  الــدولــي 
ضــخــمــة، وإن الاقــتــصــاد »مــقــتــول«. 
ــه يــتــوجــب  مـــا يــعــنــيــه هــــذا الأمـــــر، أنــ
بـــالأجـــنـــدة  يـــلـــتـــزم  لـــبـــنـــان أن  عـــلـــى 
ستؤمّن  التي  الخارجية  السياسية 
ــه الإصــــــاحــــــات الـــــازمـــــة تــمــهــيــداً  ــ لـ
لاســـتـــقـــطـــاب مــــســــاعــــدات وقــــــروض 
ــار.  ــ ــمـ ــ ــمـــويـــل عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعـ ــتـ لـ
بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة 
ات  عـــلـــى كـــبـــح اســــتــــمــــرار الاعــــــتــــــداء
المجتمع  مجاراة  يجب  الإسرائيلية، 
الــــدولــــي لــلــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل، 
الإعــمــار،  إعــــادة  بعملية  والانـــطـــاق 

وإلا سيبقى الركام على الأرض.

رة
ّ
أرقام مكر

فـــي المــجــمــل، لا يــعــدو تــقــريــر الــبــنــك 
الدولي أكثر من إسقاط للأرقام على 
تقارير حكومية لبنانية صادرة في 

عــام 2024، وتوجز أثــر الــدمــار الذي 
تــســبــبــت بــــه الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأخـــــيـــــرة. بـــحـــســـب فـــقـــرة »مـــصـــادر 
ــات«، يــلــفــت مـــعـــدّو الــتــقــريــر  ــانـ ــيـ ــبـ الـ
إلــــى اســـتـــخـــدام الــبــيــانــات المــيــدانــيــة 
والــبــيــانــات المــجــمــعــة مـــن بــعــد الــتــي 
جــمــعــتــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عبر 
العلمية.  للبحوث  الوطني  المجلس 
تـــقـــريـــراً  المـــجـــلـــس ســـبـــق أن أصـــــــدر 
المــاضــي  كـــانـــون الأول  فـــي   

ً
مــفــصــا

تقرير  مع  التطابق  حــدّ  إلــى   
ً
مماثلا

الــبــنــك الـــدولـــي الـــصـــادر أخـــيـــراً. كما 
ــر فــــي المـــرتـــبـــة  ــريـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ ويــــأتــــي هــ
الثانية لجهة التقارير الدولية حول 
نـــتـــائـــج الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الأوضاع  على  وانعكاساتها  لبنان، 
والاجتماعية  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة 
ــــاد، وفـــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة  ــبـ ــ فــــي الـ
زمــنــيــا لـــو احــتــســب تــقــريــر المــجــلــس 
الوطني للبحوث. إذ أصدر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي تقريره حول 
الــحــرب فــي كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــام  وتــعــارضــت فـــي الــتــقــريــريــن الأرقــ
الاقتصادي  الأثــر  حــول  والتقديرات 

للحرب.
الأمـــــم  بــــرنــــامــــج  ــر  ــريــ ــقــ تــ  

ّ
أن ورغــــــــم 

ــه 
ّ
 إن

ً
المــتــحــدة الإنــمــائــي قـــال صــراحــة

إلـــــى 135 بــلــديــة  »لـــــم يـــصـــل ســـــوى 
مـــتـــضـــررة بـــالـــحـــرب، مـــن أصــــل 380 
 عــدد 

ّ
تـــواصـــل مــعــهــا«، لــفــت إلــــى أن

و577  ألفاً   59 بلغ  المتضرّرة  المنازل 
البنك  تقرير  فــي  أمــا  وحــدة سكنية. 
ــداد المــنــازل  ــ الـــدولـــي، فــتــضــاعــفــت أعـ
المــتــضــررة حــوالــى 3 مــــرّات، وبلغت 
وبــحــســب  ــــزل.  ــنـ ــ مـ و900  ــا  ــفــ ألــ  162
الإسرائيلية  الحرب  دمّــرت  التقرير، 
45 ألفاً و500 منزل بشكل تام، وأدّت 
إلــى أضــرار كبيرة في 74 ألفاً و300 
 عن أضرار طفيفة في 43 

ً
بيت، فضلا

ألفاً و200 منزل. ويشكل عدد المنازل 
المتضرّرة 10% من مجمل »المخزون 
ــــي  الــســكــنــي« المـــوجـــود عــلــى الأراضـ
قبل  أي   ،2023 عـــام  قــبــل  الــلــبــنــانــيــة 

ات. بداية الاعتداء

تقرير تقرير

دفع حزب الله حتى

الآن 650 مليون دولار 

من فاتورة إعادة الإعمار

هي خسائر أجور العاملات 
المنزليات بسبب تدمير البيوت 
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)هيثم الموسوي(

مليون دولار

مليون دولار

مقارنة عن تقارير البنك الدولي في تقييم الخسائر المباشرة
		

التكلفة )بملايين الدولارات(الأضرار

تقرير آذار 2025تقرير تشرين الثاني 2024

27994580الإسكان

12479الزراعة

196612التجارة والصناعة والسياحة

221512البيئة

74208الصحة

843-أضرار على قطاعات أخرى

34146834المجموع

المصدر: تقارير البنك الدولي حول أضرار الحرب الإسرائيلية على لبنان

الإثنين  10  آذار  2025  العدد  5446الإثنين  10  آذار  2025  العدد  5446

أحيت صيدا الذكرى الخمسين لاغتيال الشهيد معروف سعد. وجابت شوارع عاصمة الجنوب مسيرة 
شعبية انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الشاكرية في صيدا القديمة مروراً بساحة النجمة، 

حيث استشهد سعد خلال مسيرة مطلبية للصيادين. وبحضور ممثلين عن حزب الله والفصائل 
الوطنية والفلسطينية، ألقى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد كلمة حيّا فيها 

 بواسل 
َ
أهل الجنوب والمقاومة. وقال: »لم يكسرِ الإجرام والحقد الصهيونيان إرادة شعبنا. مقاومون

لم تثنِهم فوارق السلاحِ عن مواصلة القتال فاستشهدوا واقفين ذوداً عن كرامة الوطن. صيدا 
 لاتفاقِ إذعانٍ ولمحاولاتٍ متواصلة 

َ
خضِع

ُ
ها البواسل«. واعتبر أن »لبنان أ عاصمة الجنوب تحييكم أيُّ

 للابتزازِ السياسي. وعلى الحكومة 
ٌ
لفرض سلام الاستسلامِ عليه، فيما إعمار ما دمّره العدوان خاضع

 الوسائل 
ّ

باع كل
ّ
 شعبِنا ات

ِّ
 ولن تحفظ أمناً. ومن حق

ً
زيل احتلالا

ُ
أن تدرِك أن الدبلوماسية وحدها لن ت

ستجدى، 
ُ
جيّر ولا ت

ُ
ستعار ولا ت

ُ
لتحريرِ أرضه إن لم تقم مؤسسات الدولة بذلك. السياسة الدفاعية لا ت

بل تصوغها إرادات وطنية جامعة لتحرّر الأرض وتحفظ الأمن الوطني«.

سعد في ذكرى

 استشهاد معروف:

الدبلوماسية وحدها لا 
ً

تزيل احتلالا

)تصوير جمال الغربي(

ــا زالــــــت مــــتــــوفــــرة، وقــــدرتــــنــــا عــلــى  مــ
ضـــــــرب تـــــل أبــــيــــب والـــــــوصـــــــول إلــــى 
ــاهـــو وغــــيــــرهــــا جــعــلــت  ــيـ ــنـ ــتـ ــيــــت نـ بــ
الإســـرائـــيـــلـــي يـــذهـــب إلــــى الاتـــفـــاق«. 
ــد أنــنــا »لـــم نـــحـــاور عـــن ضــعــف،  ــ وأكّـ
فنحن قلنا إن هذه المعركة لا نريدها 
يـــريـــد الإســـرائـــيـــلـــي  أتــــى وقــــت  وإذا 
قـــــــرار 1701  ــقـــف  الــــتــــوقــــف تـــحـــت سـ
ــد أن  ــ لـــم يــكــن لــديــنــا المـــانـــع«. كــمــا أكّ
أي  تستطيع قصف  كانت  »المقاومة 
مــكــان فـــي الــكــيــان، لــكــن قـــرارنـــا كــان 
قــصــف الأمــاكــن الــعــســكــريــة، لأنــه إذا 
قدّمنا  ــا 

ّ
كــن المــدنــيــة  الأمــاكــن  قصفنا 

لــاســتــهــداف بشكل  لــلــعــدو  ذريـــعـــة 

عــشــوائــي«، لافــتــا إلـــى أن »المــقــاومــة 
ــرحـــت  ــي جُـ ــ ــرّة، وهــ ــمــ ــتــ بـــخـــيـــر ومــــســ
ــجــري 

ُ
ت وبــذلــت تضحيات، ون

ّ
وتـــأذ

تـــحـــقـــيـــقـــا لأخــــــذ الــــــــــدروس والـــعِـــبـــر 
والمحاسبة«.

الخارجية  وزيــر  كــام  على  وتعليقاً 
الــلــبــنــانــي يــوســف رجـــي أخــيــراً، قــال 
يُـــعـــطـــي  ــن  ــ قــــاســــم إن رجــــــي »هــــــو مـ
ـــل، هـــنـــاك 2000  ــيـ ـــرائــ الــــذريــــعــــة لإسـ
خرق إسرائيلي حتى الآن. هذا كلام 
لا يليق بمسؤول لبناني وكان على 
ــة أن يـــتـــحـــدّث عــن  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
الخروقات الصهيونية«. وأكّد »أننا 
نقول المقاومة مستمرة فيعني أنها 
ــار إلــى  ــ ــيــــدان«. وأشـ مــســتــمــرة فـــي المــ
»أنـــنـــا نــصــبــر لأن الـــدولـــة مــســؤولــة 
ستبقى  ــــور  الأمــ أن  ــك  ذلــ يــعــنــي  ولا 
كـــمـــا هــــي، ولــــن نــســمــح لــلــمــعــادلات 
ــأن تـــتـــرســـخ بــالــطــريــقــة  ــ الـــجـــديـــدة بـ
الإســرائــيــلــيــة«، و»نـــحـــن فـــي مــرحــلــة 
ــم تــتــغــيــر فــيــهــا الـــثـــوابـــت  ــديــــدة لــ جــ
ــمــا الأســالــيــب والـــطـــرق والأزمـــنـــة، 

ّ
إن

وعزيمة  بطولة  أشــدّ  الآن  والمقاومة 
مــن الــوقــت الــذي قاتلت فــيــه«. ولفت 
علينا  السّياسيّة  »»الهجمة  أن  إلــى 
مــن قــبــل أمــيــركــا وإســرائــيــل وبعض 
كبيرة  ولبنان،  المنطقة  فــي  الأدوات 
ومواجهة  علينا  جــداً. هناك حصار 
ــبــــحــــث عــن  ــبــــة، لــــكــــن عـــلـــيـــنـــا الــ صــــعــ
ــتــــي ســـنـــربـــح فـــيـــهـــا، وأن  ــ

ّ
ــــرق ال ـ

ّ
ــط ــ الـ

ــى بــعــض المــصــاعــب«، مشيراً 
ّ
نــتــخــط

طبيع سيدفعون 
ّ
الت  »جماعة 

ّ
إلى أن

الإسرائيلي  قبل  مــن   
ً
بــاهــظــة أثــمــانــا 

نا نقول 
ّ
»أن إلى  والأميركي«. وأشار 

ــــاح لـــقـــوى  ــسّــ ــ ــ ــــة ال أيــــضــــا بــــحــــصــــريّ
ــن الــــدّاخــــلــــي والـــجـــيـــش لــضــبــط  ــ الأمــ
ــدّفـــاع، ولــســنــا  ــلـ الأمــــن فـــي لــبــنــان ولـ
ونرفض  يكونوا مسؤولين،  أن  ضد 
أحد  يشارك  وأن  الميليشيات  منطق 
ــا، لــكــنــنــا  ــنـــهـ ــة فــــي حـــمـــايـــة أمـ ــ ــدّولـ ــ الـ
ــدّ الـــعـــدو الإســرائــيــلــي«،  مــقــاومــة ضـ
 إسرائيل خطر 

ّ
و»كمقاومة نعتبر أن

أن  المقاومة   
ّ

حــق ومــن  المعايير،   
ّ

بكل
تستمر«.

ــد قــاســم أن »لــيــس مــن مصلحة  ــ وأكّ
تــوجــهــيــات  لأيّ  يــســتــمــع  أن  لــبــنــان 
ــة، ودخـــلـــنـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ أمـــيـــركـــيـــة وإســ
ــم كــــام المــبــعــوثــة  ــى الــحــكــومــة رغــ إلــ
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، واخـــــــتـــــــرنـــــــا رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة بـــالـــتـــوافـــق، وعــاقــتــنــا 
أن  إلــى  قاسم  ولفت  إيجابية«.  معه 

ــع الــحــكــومــة لـــم يــســتــقــر بــعــد،  ــ »وضـ
الــتــعــاون مع  لكننا حــريــصــون عــلــى 
رئيس الحكومة وأصل دخولنا إلى 
أننا  يعني  الثقة  وإعــطــاء  الحكومة 
مددنا اليد للإيجابية، ولا نعمل في 
بــل بتمثيل  الــدولــة بمنحة مــن أحــد 
من الشعب، وتمثيلنا الشعبي قويّ 

ومستمرّ وموجود«.
ــــول الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، قـــال:  وحـ
»نـــحـــن مـــع إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
وقــتــهــا، ومــع الــقــانــون الــحــالــي، وإذا 
تــــم طـــــرح قــــوانــــن أخـــــــرى نـــدرســـهـــا 
ــرر بـــشـــأنـــهـــا، وســــنــــشــــارك فــي  ــ ــقـ ــ ونـ
ــقـــنـــا مــــع حــركــة  ــفـ ــابــــات، واتـ ــتــــخــ الانــ
ــذي  ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ أمــــــل عـــلـــى تـــجـــديـــد الاتــ
ــــوداً بــــن الـــرئـــيـــس نــبــيــه  ــــوجـ كـــــان مـ
بـــري والــســيــد نــصــرالــلــه«. وأضــــاف: 
 

ّ
ــى كــل

ّ
»تــحــالــفــنــا وحـــركـــة أمـــل تــخــط

علاقة  ولــه  ر 
ّ
متجذ وهــو  التحالفات 

بإعمار  والعائلات وبرغبة  بالأرض 
 »الـــعـــاقـــة مــع 

ّ
ــاف أن ــ لـــبـــنـــان«. وأضــ

ــر لــــم تــنــقــطــع،  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـ
 مـــع مَـــن بــقــي على 

ً
ــة ــ ولا نــعــيــش أزمـ

تـــحـــالـــف مـــعـــنـــا، ونـــحـــن حــريــصــون 
ــاهــــم أو  ــفــ ــ

ّ
ــلــــى أكــــبــــر قـــــــدر مـــــن الــــت عــ

ــحــالــف الــدّاخــلــي. وبــالــنــسّــبــة إلــى 
ّ
الــت

معه  الاتفاق  فعوامل  المستقبل  تيار 
ــرة وعــقــل رئــيــس الــتــيّــار سعد 

ّ
مــتــوف

ــاك قــابــلــيّــة  ــنـ الـــحـــريـــري مــنــفــتــح، وهـ
ــعــاون مــع تــيــار المــســتــقــبــل«، كما 

ّ
لــلــت

أن »عـــاقـــاتـــنـــا مـــمـــتـــازة مـــع أحــــزاب 
ــــوري  ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــــــــــردة والـ
ــيـــراً إلـــــى أنـــــه كــانــت  الــــقــــومــــي«، مـــشـ
للحزب التقدمي الاشتراكي »مواقف 
إيــجــابــيــة تــجــاه الــعــدو الإســرائــيــلــي 

في لبنان وسوريا«.
وفي ملف إعادة الإعمار، أكّد قاسم 
ــادة  ــ إعــ ــة مــــســــؤولــــة عــــن  ــ ــدولــ ــ أن »الــ
الإعــمــار لأن إســرائــيــل اعــتــدت على 
 
ّ
نشن لم  ونحن  لبنانيين،  مواطنين 

ــاد  ــنــ الــــحــــرب بــــل صــــددنــــاهــــا والإســ
أن  الحرب«، معتبراً  ليس هو سبب 
أ من 

ّ
يــتــجــز »عملية الإعــمــار جــزء لا 

البلد،  في  والإنقاذ  الإصلاح  عملية 
ولا  إصـــــــاح  لا  ــار  ــ ــمـ ــ إعـ دون  ومــــــن 
أو  لطائفة  استهداف  وهناك  إنقاذ، 
انتمائهم  البلد بسبب  جماعات في 
إلـــى المـــقـــاومـــة، وعــلــى الــحــكــومــة أن 
ــيــــق كـــيـــف تـــقـــوم  تـــــــدرس بـــشـــكـــل دقــ
ــمـــــــار بــــمــــواكــــبــــة مـــع  ــة الإعـــــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
خطوات الإصلاح والإنقاذ لتنهض 
الناس هو  بالبلد«. وقال إن »إيواء 
 

ّ
كل وتحمّلنا  بــه  قمنا  كبير  إنــجــاز 

ــق بــالــتــرمــيــم والإيــــواء 
ّ
الــــوزر المــتــعــل

رغـــــم أن هـــــذا جـــــزء مــــن مــســؤولــيــة 
الدولة«.

 قـــاســـم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
َ

ووصـــــف
دونـــالـــد تـــرامـــب بــأنــه »وحــــش يــريــد 
ــراً أن  ــبــ ــتــ ــعــ مـــــــصـــــــادرة الــــــعــــــالــــــم«، مــ
»الاعتداء على إيران له أثمان كبيرة 
ها«. 

ّ
جداً وسينعكس على المنطقة كل

معرفة  المبكر  »من  فـ في سوريا،  أما 
ونتمنى  الأوضـــاع،  إليه  ما ستؤول 
يـــجـــدوا  وأن  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ ــا  لــــســــوريــ
يساعد  نظام  حــول  للتفاهم  طريقة 
ــة، وأن  ــقــــويــ ــلـــى إقــــامــــة ســــوريــــا الــ عـ
الإســرائــيــلــي«،  للتمدد  حــداً  يضعوا 
مــؤكــداً »أنــنــا لا نتدخل فــي ســوريــا، 
أن تنشأ هناك مقاومة  ولا أستبعد 

ضد العدو الصهيوني«.
واعتبر قاسم أن المشاركة الحاشدة 
حسن  السيد  الشهيدين  تشييع  في 
نصرالله والسيد هاشم صفي الدين 
»كــانــت اســتــثــنــائــيــة كــأنــهــم يــقــولــون 
إنــنــا مــســتــمــرون وأن المــقــاومــة فكرة 
رة 

ّ
تـــســـري فـــي الــعــقــول وهــــي مــتــجــذ

ومـــــتـــــأصّـــــلـــــة وجـــــمـــــهـــــورهـــــا صـــلـــب 
ــــوف فــي  ــوقـ ــ ــلـ ــ ــدّ لـ ــعــ ــتــ وصـــــــــــادق مــــســ

الملمّات«.
)الأخبار(

ليس من مصلحة 

 
ّ

لبنان أن يستمع لأي

توجيهات أميركية 

وإسرائيلية



وبــعــض المــــال وقــطــع الأثــــاث مــن المــنــزل 
وهــواتــف محمولة، وغـــادروا وتــوعّــدوا 

الذي  نزيفه  السوري  الساحل  يتابع 
انفجر في السادس من آذار الحالي، 
عــلــى وقــــع هــجــمــات دامـــيـــة تــنــفــذهــا 
فـــصـــائـــل »جــــهــــاديــــة« ومـــجـــمـــوعـــات 
»الجيش  لـ تتبع  أنــهــا  المــفــتــرض  مــن 
 

ّ
الــــســــوري« الـــجـــديـــد، بــعــد قـــــرار حــل
ــأتــــي ذلـــــك فــــي ســيــاق  الـــفـــصـــائـــل. ويــ
بــقــيــادة  الـــجـــديـــدة  الإدارة  تـــقـــول  ــا  مـ
الفلول«،  »مطاردة  إنه  الشرع،  أحمد 
ــارة إلـــى مــجــمــوعــات تقودها  فــي إشــ
ــنــــظــــام  ــالــ شــــخــــصــــيــــات مــــرتــــبــــطــــة بــ
ــت شـــن هــجــمــات على 

ّ
الـــســـابـــق، تــبــن

ظهر تسجيلات 
ُ
قوى أمنية، في حين ت

حو الفصائل 
ّ
مصوّرة، ينشرها مسل

ويـــتـــفـــاخـــرون بـــهـــا، عــمــلــيــة تــطــهــيــر 
مــتــعــمّــدة عــلــى أســـاس طــائــفــي، ذهــب 
ضحيتها آلاف السوريين من الطائفة 
العلوية، بين قتيل ومصاب ومفقود.

»وزارة  إعـــــــان  مــــن  ســــاعــــات  وبــــعــــد 
الــجــديــدة وقــف  فـــي الإدارة  ــدفـــاع«  الـ
ــلـــب مــن  ــطـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة، والـ
الــفــصــائــل »غــيــر المــنــضــبــطــة«، والــتــي 
شاركت في ارتكاب المجازر وعمليات 
الساحل،  مــغــادرة  والخطف،  السرقة 
أعلنت الوزارة بدء »المرحلة الثانية« 

مــن الــعــمــلــيــات، والــتــي تــشــارك فيها 
ـــــســـــيّـــــرة، والــــدبــــابــــات 

ُ
ــرات الم الـــــطـــــائـــ

والمــدفــعــيــة. غــيــر أن تــلــك الــجــمــاعــات 
الـــــتـــــي تــــــم وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا »غـــيـــر 
منضبطة«، واصلت التنقل بين قرى 
الساحل، وارتكاب المزيد من المجازر.

ولا يمكن إلى الآن إحصاء عدد القرى 
المــتــضــررة، كما لا تــوجــد إحــصــاءات 
عدم  ظــل  فــي  الضحايا،  لعدد  دقيقة 
قدرة السكان الذين فرّوا من منازلهم 
ــــاع على 

ّ
وقــراهــم على الــعــودة والاط

هـــذا  وفـــــي  الأرض.  عـــلـــى  الأوضـــــــــاع 
ــالـــب بـــالـــســـمـــاح  ــطـ الإطــــــــــار، بـــــــرزت مـ
لهؤلاء بدفن ضحاياهم، بعد التأكد 
من مقتلهم عبر التسجيلات المصوّرة 
الجرائم،  مرتكبو  بنشرها  قــام  التي 
قبل  لــلــضــحــايــا  إذلال  تخللها  الــتــي 
ــم، وتـــمـــثـــيـــل بــجــثــثــهــم بــعــد  ــهــ ــدامــ إعــ
تصفيتهم. ومن جهته، ذكر »المرصد 
ــان«، الـــذي  ــ ــسـ ــ الــــســــوري لــحــقــوق الإنـ
ـــــق »مــقــتــل 

ّ
يــنــشــط مـــن لـــنـــدن، أنــــه وث

ــنـــاصـــر مــن  ــــد عـ ــلـــى يـ ــيـــا عـ ــدنـ 830 مـ
وزارة الدفاع والمسلحين الموالين لها، 
العام  بالنفير  والذين جرى جمعهم 
والإعـــان عــن الجهاد فــي المساجد«، 

في وقت أعلنت فيه الحكومة المؤقتة، 
ــا، أن عـــــدد قــتــلــى  ــهــ ــتــ المــنــتــهــيــة ولايــ

»الأمن العام« بلغ 231.
وبالتزامن مع انتشار صور لعمليات 
ــــي  ــالـ ــ ــا الأهـ ــهــ دفـــــــن جـــمـــاعـــيـــة قـــــــام بــ
لضحايا الهجمات التي تعرّضت لها 
مــديــنــة بــانــيــاس فــي ريـــف طــرطــوس، 

والتي لا تزال تشهد توترات مستمرة 
 هجمات على 

ّ
على وقع محاولة شن

المصفاة  قــرب  منطقة سكنية مكتظة 
بانياس(،  مصفاة  )مساكن  النفطية 
ــن الــــهــــاربــــن مــن  ولـــجـــأ إلـــهـــا عـــــدد مــ
مجازر المدينة، أعلنت »وكالة الأنباء 
السورية« )سانا( العثور على »مقبرة 
جــمــاعــيــة« تــضــم جــثــامــن 4 عناصر 
من »قوى الأمــن« في وادٍ قرب مدينة 
الـــقـــرداحـــة فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة. ومــع 
ناشطون  م 

ّ
نظ الانتهاكات،  استمرار 

سياسيون وفنانون وقفة صامتة في 
الداخلية  قــرب وزارة  المــرجــة،  ســاحــة 
في العاصمة دمشق، للمطالبة بوقف 
الاعتداء على عناصر »الأمن«، ووقف 
عمليات القتل بحق المدنيين، لتواجه 
ـــه مـــوالـــون 

ّ
ــذه الـــوقـــفـــة بــهــجــوم شـــن هــ

ــارات  ــعـ لــــــــإدارة الـــجـــديـــدة رفــــعــــوا شـ
طائفية، قبل أن تتدخل »قوى الأمن« 
وتفض التجمع عبر إطلاق الرصاص 

في الهواء.
ــار الــتــســجــيــل المـــصـــوّر الـــذي  ــان أثــ وكــ
خــــرج مـــن خـــالـــه الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
الشرع،  أحمد  الانتقالية،  المرحلة  في 
الــســبــت المــــاضــــي، لــيــتــعــهّــد بــحــمــايــة 
»السلم الأهــلــي«، ويــؤكّــد، فــي الوقت 
العسكرية  العمليات  نفسه، استمرار 
»ملاحقة فلول  في الساحل السوري لـ
الــنــظــام«، جـــدلًا واســعــا فــي الأوســـاط 
الــســوريــة، قــبــل أن يــظــهــر الــشــرع في 
وقــــت لاحــــق خــــال صــــاة الــفــجــر في 
أحــــد مــســاجــد حـــي المـــــزة الــدمــشــقــي، 
ــقـــول إن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه  ويـ
سوريا حالياً تأتي ضمن »المتوقع«. 
وشــدّد، في كلمته تلك، على أنه »من 
ــروري المــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة  الــــضــ
الوطنية والسلم الأهلي«، متابعاً أنه 
»يجب أن يدرك السوريون أن بلادهم 
تــمــتــلــك مـــقـــوّمـــات الـــبـــقـــاء، ولا خــوف 
عليها مــا دامــــت الـــثـــورة خــرجــت من 

هذه المساجد«.
وبينما بدت الأصداء العالمية، بداية، 
مــتــردّدة حيال ما يجري من مجازر، 
خـــرجـــت بـــعـــض الأصـــــــــوات الــغــربــيــة 
ــدّدة بــــهــــا، والــــتــــي بــــدأهــــا وزيــــر  ــ ــنــ ــ المــ
روبيو،  ماركو  الأميركي،  الخارجية 
الــــذي دان »مــــا يــرتــكــبــه الإرهـــابـــيـــون 
الإسلاميون المتطرفون بمن معهم من 
جهاديين أجانب، من قتل للمواطنين 
الــســوري«، داعياً الإدارة  الساحل  في 
الــــســــوريــــة الــــجــــديــــدة إلـــــى مــحــاســبــة 
ــيــــات  ــلــ مـــرتـــكـــبـــي المــــــجــــــازر ضـــــد الأقــ
فـــــي ســــــوريــــــا. وبـــــــــــــدوره، قـــــــال وزيـــــر 
لامــي،  ديفيد  البريطاني،  الخارجية 
المدنيين  حــول  تــرد  التي  التقارير  إن 
الذين يُقتلون في المناطق الساحلية 
الــســوريــة »مـــروّعـــة«، مضيفاً أنـــه من 
الــســلــطــات في  الـــضـــروري أن تضمن 
دمشق حماية جميع السوريين. كما 
أصـــــدرت الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة بــيــانــا 
العنف  إدانتها لأعمال  أعلنت خلاله 

شـــهـــدت الانـــتـــهـــاكـــات نــفــســهــا. وحــــدّد 
ــداد التقرير،  الــقــرار مـــدة 30 يــومــا لإعــ
الذي يفترض أن يتضمن أيضاً تحديد 
الأطــــــراف المـــســـؤولـــة عـــن الانــتــهــاكــات، 
ــتـــداءات التي  وتــلــك المــســؤولــة عــن الاعـ
طـــاولـــت مــؤســســات الـــدولـــة وعــنــاصــر 

»الأمن« والجيش.
وفي ظهور لاحق، أعلن الشرع، مساء 
أمس، عبر كلمة مصوّرة، تشكيل لجنة 
ــلـــي،  عــلــيــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــســـلـــم الأهـ
برئاسة  مرتبطة  ســتــكــون  إنــهــا  وقـــال 
الــجــمــهــوريــة ومــهــمّــتــهــا الــتــواصــل مع 
ــســــوري. كما  الأهــــالــــي فـــي الـــســـاحـــل الــ
ر مــــن »مـــخـــطـــطـــات« تــــهــــدف إلـــى 

ّ
حـــــــذ

»تــقــســيــم ســـوريـــا«، ووعــــد بمحاسبة 
قال  التي  الانتهاكات،  مرتكبي  جميع 
ها 

ّ
إنــهــا جــرت إثــر الهجمات الــتــي شن

»فــلــول الــنــظــام« الــســابــق. وتــابــع: »لــن 
نـــســـمـــح بـــــأن تــســتــغــل هـــــذه الــــظــــروف 
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ش للفوضى:
ّ

إسرائيل تتعط

تفتيت سوريا مصلحتنا

اتهامات للخنجر بدعم الشرع مالياً

ح بالتدخل
ّ

الفصائل العراقية تلو

يحيى دبوق

لـــم تــصــدر عـــن إســـرائـــيـــل، حــتــى أمـــس، 
ــــداث  أي تــعــلــيــقــات رســمــيــة حــــول الأحـ
الأخـــيـــرة فــي الــســاحــل الـــســـوري، فيما 
اكــتــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
بــــــالإشــــــارة، فــــي حـــديـــث إلـــــى وســـائـــل 
ها »تتابع، بقلق، 

ّ
أن إلــى  إعــام عبرية، 

التطورات داخل الأراضي السورية«. إلا 
أنه كان لافتاً قول رئيس لجنة »الأمن 
الإســرائــيــلــي،  الكنيست  فــي  الــقــومــي« 
بـــوعـــاز بــيــســمــوت، مـــســـاء، إن الــكــيــان 
قــوة عسكرية في  »لــن يسمح بظهور 
سوريا بعد سقوط بشار الأسد«، وإن 
دمشق يجب »أن تكون تحت السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة«، »وتــابــعــة لنا 
تماماً، على غرار الأردن، من دون قدرات 
عــســكــريــة«، نـــظـــراً إلــــى أنـــهـــا »جــســرنــا 
الــفــرات«. وبعد سوريا،  إلــى  للوصول 
ــم بــيــســمــوت أن إســـرائـــيـــل ستصل  زعــ

.»
ً
»إلى العراق وكردستان مستقبلا

وإذ أصــدر جيش الاحــتــال تعليماته 
إلى القوات المنتشرة في سوريا وعلى 
ــة الــيــقــظــة«،  ــالـ »زيـــــادة حـ حــــدودهــــا بــــــ
إلى  السورية  الدعوات  بذريعة »تزايد 
الــتــدخــل الإســـرائـــيـــلـــي«، وفــــق مـــا زعــم 
 
ّ
ــيـــب، فـــإن ــي تـــل أبـ صـــنـــاع الــســيــاســة فـ

 حالة 
ّ
الوقائع تشير، في المقابل، إلى أن

لهجمات  تحسباً  تأتي  تلك  »اليقظة« 
محتملة قد تشنها جماعات أو فصائل 
الوضع لإلحاق  مختلفة، »قــد تستغل 
السياق،  بإسرائيل«. وفي هذا  الضرر 
 
ّ
ــقــل عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة قــولــهــا إن

ُ
ن

الجيش لا يـــزال يــراقــب الأوضـــاع »عن 
ر التطورات الأخيرة، 

ّ
كثب«، فيما لم تؤث

الإسرائيلية  »الــقــوات  على  الآن،  حتى 
العاملة« في سوريا.

وبــالــعــودة إلــى أحــــداث الــســاحــل، وفي 
مـــحـــاولـــة لــفــهــم مــــا وصـــفـــتـــه وســـائـــل 
»المــجــازر والــتــجــاوزات  إعـــام عبرية بـــ
والــقــتــل على الــهــويــة، جنباً إلــى جنب 
استهداف المدنيين«، نقلت »القناة 13« 
 »عــدم الاستقرار 

ّ
عن مصادر قولها إن

والمــــشــــاهــــد الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي خــرجــت 

مــن ســوريــا فــي الأيـــام الأخــيــرة لــم تكن 
 
ّ
ــيـــل«، وإن ــرائـ مــثــيــرة لــلــدهــشــة فـــي إسـ

»سقوط نظام الرئيس السوري بشار 
الأســد بعد ســنــوات طويلة مــن الحكم 
الــقــاســي، إلــى جــانــب المــشــاهــد المــروّعــة 
التي خرجت من سجن صيدنايا، أدّت، 
على مــا يــبــدو، إلــى مــا شهدناه نهاية 
الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات 
الــطــائــفــة  وإذلال  الـــجـــمـــاعـــي  الإعـــــــــدام 

العلوية والمسيحيين«.
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــقــ ــتــ ــمّ الاعــ ــــي خــــضــ وفــ
 الوضع في سوريا يتجه 

ّ
بــأن السائد 

ــــت الــقــنــاة نفسها  »إلــــى الأســــــوأ«، أردفـ
ه فيما يتخوف البعض في إسرائيل 

ّ
أن

من »ظهور ميليشيات موالية للأسد 
قــد تسعى إلــى الانــتــقــام، مــا قــد يــؤدي 
ــادة عــدم الاســتــقــرار الأمــنــي في  إلــى زيـ
 البعض الآخر يرى جانباً 

ّ
البلاد«، فإن

إيــجــابــيــا فــي مــا يــحــصــل، انــطــاقــا من 
 أي »حرب أهلية سورية جديدة 

ّ
مبدأ أن

ستشغل الجهاديين عن إسرائيل«.
من جهتها، لفتت صحيفة »هآرتس« 
ــداث الأخــيــرة في  العبرية إلــى أن الأحــ
 »الــبــاد تــقــف على 

ّ
ســوريــا تكشف أن

حافة فوضى عارمة«، بعدما أصبحت 
العمود  التي كانت  العلوية،  »الطائفة 
للانتقام،  هدفاً  الأســـد،  لنظام  الفقري 
فــيــمــا يــواجــه الــنــظــام الــجــديــد بــقــيــادة 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــمــــد الــــشــــرع تــــحــــديــــات كـ أحــ
الــســيــطــرة عــلــى المــيــلــيــشــيــات المسلحة 
رت 

ّ
وإعادة الاستقرار إلى البلاد«. وحذ

الصحيفة من أنه »إذا لم يتم التعامل 
مــع هـــذه الــتــحــديــات بشكل فــعّــال، فإن 
ــد تــتــجــه نــحــو حــــرب أهــلــيــة  ــا قـ ســـوريـ
شهدها  الــتــي  لتلك  مشابهة  جـــديـــدة، 

العراق بعد الإطاحة بصدام حسين«.
أمّـــــا صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف«، فــاعــتــبــرت 
 »الــتــطــورات الأخــيــرة تشير إلــى أن 

ّ
أن

الــطــائــفــة الــعــلــويــة تــعــيــش واحـــــدة من 
الحديث، عقب  تاريخها  فترات  أقسى 
فــقــدانــهــا كــل أشــكــال الــدعــم السياسي 
 »ما يحدث 

ّ
أن إلى   

ً
والعسكري«، لافتة

حالياً من اضطهاد يعيد إلى الأذهان 
فترة حكم تنظيم )داعش( في السنوات 
المجازر  فيها  تــكــررت  والــتــي  السابقة، 
وعمليات القتل«. وفي خضمّ »المخاوف 
العنف  سيناريوات  تكرار  من  الجدية 
رت 

ّ
الــطــائــفــي فــي أنــحــاء ســـوريـــا«، حـــذ

ــال لـــم يتم  ــه »فــــي حــ الــصــحــيــفــة مـــن أنــ
التدخل بشكل سريع لاحتواء الوضع، 
فــقــد يـــــؤدي ذلــــك إلــــى تــفــكــيــك ســوريــا 
بشكل أكــبــر، وظــهــور أعــمــال انتقامية 

جديدة، وبالتالي تعميق الفوضى«.
ــذه الــفــوضــى قـــد لا تــــؤرق،   هــ

ّ
عــلــى أن

ــاع الــســيــاســة فــي تل 
ّ
بـــالـــضـــرورة، صــن

 
ّ
 إســرائــيــل تــرى أن

ّ
أبــيــب، ولا سيما أن

الأحداث الأخيرة قد تصبّ في مصلحة 
عليه  العمل  بــاشــرت  الـــذي  مشروعها 
بوضوح، والقائم على تفتيت سوريا 
وتحويلها إلى دويــات - وإن لصالح 
اندلاع حرب أهلية شاملة -، تكون هي 
المسيطرة على إحــداهــا جنوباً. وعلى 
أي حال، تميل غالبية الآراء المطروحة 
حالياً على طاولة الــقــرار في تل أبيب 
ب الإعلان عن أي نية مباشرة 

ّ
إلى تجن

للتدخل في ســوريــا، إلا في ما يتعلق 
ــتـــي أعــلــنــت  بــالــســاحــة الــجــنــوبــيــة، والـ
إسرائيل نيتها »التدخل فيها إذا لزم 
الأمــــــر، لمــنــع أي احـــتـــكـــاك مــبــاشــر بين 
الــنــظــام الــجــديــد والــطــائــفــة الـــدرزيـــة«، 
ــهـــدف إلـــى   جــمــلــة خــــطــــوات تـ

ً
مـــتـــخـــذة

قبل  المنطقة،  تلك  »استقلالية«  تعزيز 
له 

ّ
تفض والـــذي  نموذجها،  استنساخ 

تل أبيب، على امتداد كامل الجغرافيا 
السورية.

بغداد – الأخبار

السياسي  أن  الــعــراقــيــة  المــقــاومــة  فــي فــصــائــل  قــيــادي  يكشف 
الخنجر،  تركيا، خميس  من  المــقــرّب  العراقي  الأعــمــال  ورجــال 
دعــم رئــيــس الإدارة الــســوريــة الــجــديــدة، أحــمــد الــشــرع، بمئات 
لـــ«الأخــبــار«،  مــؤكــداً،  السابقة،  الفترة  خــال  ــــدولارات  ال ملايين 
في  والــشــرع  الخنجر  عليه  يعمل  مــشــروعــا ســريــا  »هــنــاك  أن 
 
ً
الآن، فضلا أهدافه بشكل دقيق حتى  أنقرة، من دون معرفة 
ــة«.  ــاءات غــيــر مــعــلــنــة أجـــريـــت بـــن الــطــرفــن فـــي الـــدوحـ ــقـ عـــن لـ
ويشير القيادي إلى أن »هناك رغبة جامحة لدى بعض القوى 
ولــو من  الــشــرع وتمكينه،  فــي دعــم  الــعــراق  فــي  والشخصيات 
خلال ارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية في سوريا«، مؤكداً 
ل إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن أو 

ّ
أن »المقاومة ستتدخ

أحدق الخطر بالبلاد«.
وكان الخنجر، وهو رئيس تحالف »السيادة« في مجلس النواب 
النظام  فلول  ترتكبها  التي  »الجرائم  سماها  ما  دان  العراقي، 
المدنيين  وترويع  الأمن  قوات  باستهدافها  في سوريا،  السابق 
وتــهــديــد الــســلــم الأهــلــي«، معلناً »أنــنــا نــقــف إلــى جــانــب الــدولــة 
الــســوريــة فــي مهمة اســتــعــادة الــهــدوء والاســتــقــرار فــي جميع 
مــدن الــبــاد«. كما عــبّــر عــن دعــمــه لمــا وصــفــه بـــ«ثــورة الشعب 
إلى  إشــارة  للسوريين«، في  قــادم  »الخير  أن  السوري«، مؤكداً 
الــجــديــد. ولاقـــت تلك  الــســوري  الــنــظــام  الــتــغــيّــرات المحتملة فــي 
لدى  مــخــاوف  وأثـــارت  واســعــا،  رفــضــا سياسياً  التصريحات 
دماء  في  المتورطين  من  الشرع  باعتبار  العراقيين،  من  شرائح 

هؤلاء عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم »القاعدة«.
واســتــنــكــر رئــيــس حــركــة »حــقــوق« الــنــيــابــيــة الــتــابــعــة لـــ«كــتــائــب 
ــه«، ســعــود الـــســـاعـــدي، فـــي بـــيـــان، »مـــوقـــف الــخــنــجــر  ــلـ حـــزب الـ

في  القتلة  احين 
ّ
والسف المجرمين  مــع  تضامنه  فيه  يُعلن  الــذي 

أعمالهم  لهم  مبرّراً  أبنائها،  دمــاء  في  يخوضون  وهم  سوريا 
ل محاولة مكشوفة لاستعادة 

ّ
الإجرامية الوحشية، والتي تشك

دور ســابــق يــطــمــح إلــيــه مــن خـــال الــتــحــريــض عــلــى الأوضـــاع 
الانقسامات  على  والتشجيع  الــبــاد،  فــي  الحالية  السياسية 
والكراهية وزرع بذور الفتنة والطائفية بين أبناء البلد الواحد«.

مــن جــهــتــهــا، تــطــالــب الــنــائــبــة المــســتــقــلــة، وعــضــو لــجــنــة حــقــوق 
ل 

ّ
بـ«التدخ العراقية  الحكومة  الزاير،  نيسان  البرلمانية،  الإنسان 

ــاذ مـــوقـــف إنـــســـانـــي لـــلـــدفـــاع عـــن المـــظـــلـــومـــن«. وتـــقـــول،  واتــــخــ
الجولاني  تشجيع  حول  الخنجر  »تصريحات  إن  لـ«الأخبار«، 
الــــذي هـــدر دمــــاء الــعــراقــيــن، مــرفــوضــة وغــيــر قــانــونــيــة وغــيــر 
ــخــذ مــوقــفــا في 

ّ
إنــســانــيــة، ويُــفــتــرض بــالــقــضــاء الــعــراقــي أن يــت

حقه«، مشيرة إلى أن »الخنجر والكثير من البعثيين العراقييين 
يــقــودون حــمــلــة لــدعــم إرهــابــيــن يــقــودون ســوريــا، ويــعــامــلــون 

المواطنين بشكل طائفي«.
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يـــرى عــضــو الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لحركة 
»الـــنـــجـــبـــاء«، مــهــدي الــكــعــبــي، أن »مــــا يــجــري فـــي ســـوريـــا هو 
ومنها  الإسلامية،  الــدول  على  ويجب  وطائفي،  عرقي  تطهير 
إيران والعراق، أن يكون لها موقف لحماية السوريين وحماية 

الأقليات من المجاميع الإرهابية«.
وبقي  الخطر  اتسع  حال  »في  أنه  لـ«الأخبار«،  الكعبي،  ويؤكد 
الاضطهاد للأقليات، فإن المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي 
وحتى القوات الأمنية، سيكون لها موقف موحّد في ردع تلك 
الدفاع  الزمر الإرهابية«. ويشير إلى أن »الحكومة من واجبها 
عــن أمــن الــعــراق، خاصة أن مــا يجري هــو مــشــروع صهيوني 
ــام الــكــيــان لــقــضــم الأراضــــي  وأمــيــركــي يــريــد فــســح المـــجـــال أمــ

 إلى العراق«.
ً
السورية وصولا

ن  في الساحل السوري
َ
الشرع يستدرك بإجراءات قاصرة: تطهير طائفي معل

من المتوقع أن يعقد 

مجلس الأمن، عصر 

اليوم، جلسة مباحثات 

طارئة مغلقة حول 

سوريا، بطلب روسي 

وأميركي
يرى البعض في تل 

أبيب، »جانباً إيجابياً« في 

التطورات الأخيرة

»الفصائل عمدت إلى 

قتل البشر والشجر 

وحرق كل شيء أمامها 

 
ّ

وسرقة المنازل والمحال

والسيارات«

فــــي طــــرطــــوس والــــاذقــــيــــة وحـــمـــص، 
المدنيين  قتل  »التقارير حول   

ً
واصفة

»الــصــادمــة«. وتــابــعــت:  والأســـــرى«، بـــ
ــقــــالــــيــــة  ــتــ ــل الــــحــــكــــومــــة الانــ ــمــ ــحــ ــتــ »تــ
مسؤولية منع المزيد من الانتهاكات، 
ومحاسبة  الــحــوادث،  في  والتحقيق 

المسؤولين«.
وإذ تــجــاهــل الـــشـــرع، فـــي تــصــريــحــات 
الــفــجــر، الانــتــهــاكــات الــتــي تــجــري على 
صـــــدور  بــــعــــد  ســــــــــارع،  فــــهــــو  الأرض، 
بيانات غربية منددة، إلى الإعلان عن 
أحــداث  فــي  للتحقيق«  »لجنة  تشكيل 
الساحل. غير أن نــص الــقــرار الــذي تم 
ــار  نـــشـــره عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة، أثـ
جدلًا واسعاً بسبب تحديد يوم واحد 
السادس  الانتهاكات، وهو  لهذه  فقط 
ــوم الـــذي  ــيـ ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، أي الـ مـ
انــدلــعــت فيه المــعــارك، مــن دون وجــود 
أي توضيح حول الأيــام اللاحقة التي 

ق »المرصد السوري«، »مقتل 830 مدنياً على يد عناصر 
ّ

وث

من وزارة الدفاع والمسلحين الموالين لها« )أ ف ب(

ذريعة  أنقرة رسمه لسحب  تحاول  أولــى على طريق  في خطوة 
تنظيم  بمحاربة  لة 

ّ
والمتمث في ســوريــا،  الأميركية  الــقــوات  وجــود 

»داعـــش«، وذلــك عبر تشكيل تحالف بين سوريا ودول جوارها 
اجتماعها  الـــدول  تلك  عقدت  ولــبــنــان(،  والأردن  والــعــراق  )تركيا 
ــة عـــمّـــان، أمــــس، بــمــشــاركــة وزيـــري  ــيـ الأول فـــي الــعــاصــمــة الأردنـ
الخارجية والدفاع في الحكومة السورية المؤقتة والمنتهية ولايتها، 
أسعد الشيباني ومرهف أبو قسرة، ورئيس جهاز الاستخبارات 
أنس خطاب، ووزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، ونظرائه من 

العراق وتركيا والأردن ولبنان.
ونــاقــش الاجــتــمــاع الـــذي سبقه لــقــاء ثنائي بــن الــوفــديــن التركي 
الساحل  في  التطورات  رأسها  الملفات على  والأردنـــي، جملة من 
السوري الذي يشهد مجازر طائفية، وقضية محاربة »الإرهاب«، 
ــــك. وفـــي بيانهم  الــــدول المــعــنــيــة لتحقيق ذل الــتــعــاون بــن  وســبــل 
أمــن دمــشــق واســتــقــرارهــا ركيزة  أنّ  ـــد المجتمعون 

ّ
أك الــخــتــامــي، 

للأمن والاستقرار في المنطقة، مدينين كل المحاولات والمجموعات 
إلى  ــاروا  وأشــ أمــن ســوريــا وسيادتها وسلمها.  الــتــي تستهدف 
أنهم بحثوا سبل إسناد الشعب السوري في جهود إعــادة بناء 
وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها 
الــعــودة  صها مــن الإرهــــاب، وتضمن ظـــروف 

ّ
واســتــقــرارهــا وتخل

الــطــوعــيــة الآمـــنـــة والمــســتــدامــة لــاجــئــن، وتــحــفــظ حــقــوق جميع 
الأراضـــي  على  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات  مستنكرين  الــســوريــن، 
السورية. كما قرروا عقد اللقاء الثاني في أنقرة في نيسان المقبل.

ترحيبه  الشيباني  أعلن  الاجتماع،  عقب  صحافي  مؤتمر  وفــي 

بــوقــوف جميع الـــدول المــشــاركــة إلــى جــانــب ســوريــا فــي مواجهة 
اليوم، واحترامهم لوحدة واستقلال  لها  التي تتعرض  التحديات 
الإسرائيلية،  للتهديدات  المشترك  ورفضهم  السورية،  الأراضـــي 
ي رفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري. وقال: »نشدد 

ّ
وتبن

والاقتصادي  الاستثماري  المشترك  التعاون  تعزيز  أهمية  على 
بين سوريا ودول الجوار في المجالات الحيوية«، مضيفاً »)أننا( 
لقاءنا  التي ســادت  الإيجابية  الــروح  مستعدون للاستمرار بهذه 
اليوم والتي ستسود لقاءاتنا القادمة، والبناء على ما يتم إنجازه 
وتــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك مـــن أجـــل مــســتــقــبــل أفــضــل لمنطقتنا 

والعالم«.
ــي، أيــمــن الــصــفــدي، على  ــ ــر الــخــارجــيــة الأردنـ ــدّد وزيـ ــدوره، شـ ــ وبـ
وقال  ودولــيــا.  إقليمياً  دعماً  تتطلب  »داعـــش«  تنظيم  أن محاربة 
إن »الاســتــقــرار فــي ســوريــا يحتاج إلــى فتح الــحــوار مــع مختلف 
المعلومات بين  تبادل  إلــى ضــرورة  الــبــاد«، مشيراً  المكوّنات في 
الضروري  من  أنــه  الإرهابية، مضيفاً  التنظيمات  لمحاربة  الــدول 

رفع العقوبات عن سوريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أما فيدان، فــدان ما اعتبره »محاولات لإخــراج سياسة الحكومة 
تعليق  في  وذلــك  متعمّد«،  استفزاز  عبر  مسارها  عن  السورية 
له على مجازر الساحل السوري. وشــدّد على ضــرورة محاربة 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، بــالــقــول: »مثلما داعـــش لا يمثل  ــزب  »حـ
العرب، فكذلك »بي كي كي« لا يمثل الأكراد«، معتبراً أن »مشكلة 
»بي كي كي« ليست خاصة بتركيا وحدها، فهي أيضاً مشكلة 

العراق وسوريا وحتى إيران«.

أول اجتماع لدول جوار سوريا:

ن مشروع محاصرة »قسد«
ّ

تركيا تدش

ــار  ــكــ ــات وأفــ ــ ــايـ ــ ــأر أو غـ ــ ــثـ ــ الـ لــتــحــقــيــق 
مكوّناتها  لكل  ســوريــا   )...( شخصية 
ستبقى موحّدة«، مشيراً إلى أن لجنة 
تـــقـــصّـــي الـــحـــقـــائـــق ســـتـــقـــدّم تــقــريــرهــا 
لتتم محاسبة كل من تــورّط في دماء 
«، وفق 

ً
 ليس آجــــا

ً
الــســوريــن »عــاجــا

تــعــبــيــره. كــمــا دعــــا دول الــــجــــوار إلــى 
مـــســـاعـــدة ســــوريــــا لــتــأكــيــد وحـــدتـــهـــا، 
النظام ومن ورائهم  أن »فلول  معتبراً 
جهات خارجية، يحاولون خلق حرب 

أهلية في سوريا«.
ومن المتوقع أن يعقد »مجلس الأمن« 
الدولي، عصر اليوم، جلسة مباحثات 
ــا، أعــلــن  ــ ــوريـ ــ طــــارئــــة مــغــلــقــة حـــــول سـ
ــــدى الأمــــم  مـــســـاعـــد مــــنــــدوب روســــيــــا لـ
 
ّ
المـــتـــحـــدة، ديـــمـــتـــري بــولــيــانــســكــي، أن

مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن طــلــبــتــا عــقــدهــا 
»بــســبــب الــعــنــف المــوجــه ضــد المدنيين 

في غرب سوريا«.

ــة أيــــــام بــلــيــالــيــهــا مــــــرّت على  فــــي ثـــاثـ
ــــن دون  ــــي الــــســــاحــــل الـــــســـــوري مـ ــالـ ــ أهـ
ــاكـــات الــتــي  ــهـ ــتـ ـــف لــلــمــجــازر والانـ

ُّ
تـــوق

يـــتـــعـــرّضـــون لـــهـــا عـــلـــى أيــــــدي فــصــائــل 
السورية  الحكومة  وصفتها  مسلحة، 
ــتـــة«. ولـــــم تــســتــطــع عـــائـــات  ــلـ ــفـ ــنـ »المـ ـــ بـ
الـــــضـــــحـــــايـــــا فـــــــي قــــــــــرى ريــــــــــف جـــبـــلـــة 
وبانياس، حتى تلك التي خرجت منها 
 

ّ
الفصائل، دفن جثامين أفرادها، في ظل
المــجــازر، والمتزامنة أيضاً مع  استمرار 
قصف مدفعي. ولفتت مصادر محلية 
إلــى وجــود مئات المفقودين في القرى 
والمـــدن، بعدما اقتادهم المسلحون إلى 
 أنهم تعرّضوا 

ً
جهات مجهولة، مرجّحة

لمجازر جماعية. كذلك، قال مصدر في 
بانياس إنه رصد عملية رمي جثامين 

في البحر.
ومنذ بدء شلال الدم، تلتحف عائلة أبو 
مهند، والتي تنحدر من قرية البهلولية، 
أشجار البراري بين الجبال، بعدما فرّ 
أفرادها من منزلهم، »خوفاً من التنكيل 
بــــهــــم، وحــــيــــث رائـــــحـــــة المــــــــوت فـــــي كــل 
الساحل ظروفاً  أبناء  مــكــان«. ويعيش 
الكهرباء  انقطاع   

ّ
ظــل فــي  إنسانية،  لا 

والمياه ضمن اللاذقية وبانياس، وبدء 
نفاد المؤن. أمّا العائلات التي هربت إلى 
الجبال والبراري، فليس لديها طعام أو 
مياه، ولا سقف يقيها القصف المدفعي 
الـــذي بــات هاجساً يضاف إلــى خشية 
المتشدّدة  الفصائل  هـــؤلاء مــن وصـــول 

إليهم.
واستباحت الفصائل المسلحة قرى ريف 

بانياس والقدموس بعد انسحابها من 
بانياس. وأكّــد مصدر محلي في قرية 
ــار«، أن القرية  ــبـ »الأخـ ـــ لـ حــمــام واصــــل، 
ــهــبــت بــالــكــامــل، فــيــمــا عــدد 

ُ
حـــرقـــت ون

ُ
أ

الــنــاجــن منها يــكــاد يُــعــدّ على أصابع 
اليد. وأشار المصدر إلى أن الهجوم على 
الــقــريــة بــدأ مــع دخـــول أرتــــال مــن آليات 
بالتزامن  آب،  بيك  وســيــارات  عسكرية 
مع إطلاق نار عشوائي من الرشاشات. 
وفي هذه الأثناء، بدأت بعض العائلات 
ــجــاه الجبل، فيما من بقي 

ّ
الــفــرار في ات

تل داخل منزله، بحسب المصدر الذي 
ُ
ق

ــح أن تـــكـــون الــفــصــائــل قـــد أحــرقــت  ــ رجّـ
فيها، كما فعلت  مَـــن  قتل  المــنــازل بعد 
 فـــي مدينة 

ّ
بــعــدد مـــن المـــنـــازل والمـــحـــال

بانياس.

وقالت سالي، وهي ناجية من المجازر، 
الــــذيــــن  الــــعــــنــــاصــــر  إن  »الأخـــــــبـــــــار«،  لــــــــ
لغة عربية  مون 

ّ
اقتحموا منزلهم يتكل

فصيحة، ويبدو أنهم ليسوا سوريين، 
 إلـــى أن عــنــاصــر مــن الأمـــن الــعــام 

ً
لافــتــة

الـــســـوري أخـــرجـــوهـــم مـــن المـــكـــان الـــذي 
ــأوا إلـــيـــه بـــعـــد اقـــتـــحـــام الــفــصــائــل  ــجــ لــ
المسلحة مــنــزلــهــم. واســتــذكــرت ســالــي، 
خلال حديثها إلى »الأخبار«، أول جملة 
المسلحين  لــدى دخـــول  لعائلتها  قيلت 
إلى المنزل: »بالذبح جيناكم«. وتابعت: 
 عن طائفتها، ثم 

ً
»سألوا العائلة بداية

عن وجود البنزين، والسبب، بحسب ما 
قال أحد العناصر، بلهجة غير سورية: 
كــي نــحــرقــكــم«. وبــعــد تــوسّــل الــعــائــلــة، 
ــــوار والــدتــهــا  ــــؤلاء بــســرقــة سـ اكــتــفــى هـ

أيام رعب في اللاذقية وطرطوس: عودة »بالذبح جيناكم«
بالعودة مساءً. وقالت: »نحن مدنيون 
ل، لا سلاح لدينا ولسنا فلول النظام 

ّ
عُز

كبت هي 
ُ
ارت التي  المــجــازر  كــل  السابق، 

 المدنيين«.
ّ

بحق
من جهته، لفت الشاب محمد، وهو من 
حي العسالية في جبلة، إلى أن الفصائل 
المسلحة التي دخلت الحي كانت ترفع 
أعلاماً ورايــات مختلفة، بعضها تشبه 
تــلــك الـــتـــي يــحــمــلــهــا تــنــظــيــم »داعــــــش«. 
ــار«، إن  ــ ــبـ ــ ــال، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ ــ وقــ
ــمــــدت إلــــــى قـــتـــل الــبــشــر  »الــــفــــصــــائــــل عــ
والشجر وحرق كل شيء أمامها وسرقة 
 والسيارات«، مشيراً إلى 

ّ
المنازل والمحال

وجود مئات الجثث في الشوارع المنكّل 
عمة من قرية 

ُ
بها بأبشع الطرق. وقالت ن

»الأخــبــار«، إن »كل  صنوبر، بــدورهــا، لـــ

بالكامل،  إبادتهم  تمّت  الضيعة  رجــال 
لم يبق فيها سوى النساء ولا قدرة لهن 

على دفن جثامين أبنائهن«.
ووفـــــــــق »المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
ــان«، فــــإن عــــدد ضــحــايــا المــجــازر  ــســ الإنــ
فيما  مــدنــيــا(،  )بــيــنــهــم 830  بــلــغ 1311 
أكـــدت المــصــادر المحلية الــتــي تواصلت 
معها »الأخبار« من مختلف قرى ومدن 
الساحل السوري على مدار ثلاثة أيام، 
أن الأعداد الحقيقية تتجاوز ذلك بكثير. 
وكان فريق من الأمم المتحدة دخل مساء 
إلى جبلة، وجال في أحيائها، من دون 
ــالــــي فــيــهــا،  أن يــلــتــقــي مـــع أيّ مـــن الأهــ
بحسب مــا أفــــاد بــه مــصــدر محلي في 

المدينة، تحدّثت إليه »الأخبار«.
)الأخبار(

على الغلاف
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ه »إذا انخرط مقاتلون فرديون أو 
ّ
أن

وحدات مارقة في هجمات انتقامية 
يتحول  فقد  المحليين،  السكان  ضــد 
ما  طائفية،  اشــتــبــاكــات  إلــى  المشهد 
سيزيد من زعزعة استقرار البلاد«.

 المــخــاوف المــشــار 
ّ
وحــالــيــا، يــبــدو أن

من  كبير  عــدد  أبــداهــا  والتي  إليها، 
بدأت  قد  طويل،  وقت  منذ  المحللين 
ما  الــواقــع، وهــو  أرض  ترجم على 

ُ
ت

انــعــكــس حــتــى »تـــغـــيـــراً« فـــي لــهــجــة 
نشرت  إذ  الغربية؛  الإعــام  وســائــل 
أمس،  نفسها،  الأميركية  الصحيفة 
السكان  تقريراً تضمّن شهادات من 
ــيـــات الـــعـــنـــف  ــلـ ــمـ ــيـــن حــــــول عـ ــلـ المـــحـ
 مــراقــبــي 

ّ
 إلــــى أن

ً
ــيــــرة، مـــشـــيـــرة الأخــ

القتلى  »عـــدد   
ّ
أن يــرجّــحــون  الــحــرب 

1000 شـــخـــص،  مــــن  أكــــثــــر  ــلـــغ  بـ قــــد 
مــعــظــمــهــم مــــن المــــدنــــيــــن«، ســقــطــوا 
ــلـــى أيــــــدي قــــــوات الأمــــــن الــتــابــعــة  عـ
للحكومة الجديدة. وطبقاً للمصدر 
»خلق شبح  العنف  هذا   

ّ
فإن نفسه، 

صــــــراع طـــائـــفـــي أكـــبـــر فــــي ســـوريـــا، 
وأثار الذعر في محافظتي اللاذقية 

وطــــرطــــوس الـــســـاحـــلـــيـــتـــن«، حــيــث 
ــــود الـــطـــائـــفـــة الــعــلــويــة،  يـــتـــركـــز وجــ
 الـــعـــدد الأكـــبـــر مــن 

ّ
 إلــــى أن

ً
مـــشـــيـــرة

ــذه  ــ ــا هـــــــم مـــــــن أبـــــــنـــــــاء هـ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ
الـــطـــائـــفـــة. كـــذلـــك، نــقــلــت الــصــحــيــفــة 
ه 

ّ
إن قوله  العلويين  الشبان  أحد  عن 

ه لا يدعم الموالين 
ّ
»على الرغم من أن

لــأســد الــذيــن حــمــلــوا الــســاح ضــدّ 
ه يتخوف 

ّ
أن إلا  الجديدة،  السلطات 

تــمــيّــز بينه  لـــن  قــــوات الأمــــن   
ّ
أن مـــن 

ــم«. أمـــا  ــ ــهـ ــ ــك المـــــوالـــــن لـ ــ ــئـ ــ وبــــــن أولـ
ــلــــغــــراف« الــبــريــطــانــيــة  صــحــيــفــة »تــ
بشكل  تقاريرها،  تعنون  باتت  فقد 
ــارات تــــصــــف فــيــهــا  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــد، بـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة بـــ«الــجــهــاديــن 
 
ً
الـــذيـــن أطـــاحـــوا بــــالأســــد«، مــلــمّــحــة

ــهــم »يــرتــكــبــون عــمــلــيــات قتل 
ّ
إلـــى أن

جماعية«.
ــــودة إلــــــى المـــحـــلـــل إبـــراهـــيـــم  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأصـــــــيـــــــل، فــــقــــد أكّـــــــــد الأخـــــــيـــــــر، فــي 
 
ّ
أن الأســـد،  ســقــوط  عقب  تصريحات 

وشخصيات  السياسيين  »النشطاء 
إزاء  بـــالـــقـــلـــق  ــعـــرون  يـــشـ المــــعــــارضــــة 
وغياب  السلطة  وتقاسم  الشمولية 
مشدّداً  الانتخابات«،  حــول  النقاش 
ينبغي  »لا  قــدمــا،  للمضي  أنــه  عــلــى 
السماح لقادة )هيئة تحرير الشام( 
ومن  العام«.  المجال  على  بالسيطرة 
جهته، لفت نائب المدير العام لمنظمة 
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ــا، فــــقــــد لا  ــيــ ــركــ ــى تــ ــ ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـ ــ ــ أمـ
يضيرها قمع »التمرد العلوي«، لأكثر 

من اعتبار لعل أبرزها ما يلي:
1- الــرغــبــة فــي عـــدم نــشــوء أيّ منطقة 
ــي لـــهـــا خــصــوصــيــة عــلــويــة  ــ حـــكـــم ذاتــ
ــــى حـــــــــــدود لـــــــــــواء الإســــــكــــــنــــــدرون  ــلـ ــ عـ
الجنوبي، خوفاً من أن تنتشر عدوى 
العلوية من سوريا إلى  الخصوصية 

الإسكندرون ذي الغالبية العلوية.
2- الـــبـــعـــث بـــرســـالـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة إلـــى 
 يـــفـــكّـــروا للحظة 

ّ
ــأل ــ عـــلـــويّـــي تــركــيــا بـ

ــى الـــــقـــــوّة المـــســـلـــحـــة فــي  ــ ــلـــجـــوء إلــ ــالـ بـ
ــتــــركــــي، مــــع الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  ــل الــ ــ ــداخـ ــ الـ
ــدّ الــعــلــويــن في  الأتـــــــراك ارتـــكـــبـــوا ضــ
القرن السادس  الأنــاضــول مجازر في 
عشر، وفي ثلاثينيات القرن العشرين.
3- ســيــطــرة الــعــلــويــن عــلــى الــســاحــل 
الـــــســـــوري تـــضـــعـــف تـــطـــلـــعـــات تــركــيــا 
كامل ساحل شرق  على  الهيمنة  إلــى 

المتوسط.
ــــودة الــنــفــوذ  4- تــخــشــى تــركــيــا مـــن عـ
الإيراني إلى سوريا من بوابة المنطقة 
العلوية، أو منح هذه الأخيرة تحديداً 
أن  يمكن  »انفصالية«  أيّ خصوصية 

تستفيد منها طهران.
ومـــن هــنــا تــحــديــداً، يمكن الــنــظــر إلــى 
الكامل على  الرسمي  التركي  الصمت 
مـــجـــازر »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« ضــدّ 
الرئيس  أن  علماً  المــدنــيــن،  الــعــلــويــن 
التركي، رجب طيب إردوغان، لا يفوّت 
الإشـــــارة إلـــى أيّ حــادثــة مــهــمــا كانت 
صــغــيــرة فـــي إفـــطـــاراتـــه الــيــومــيــة في 
الــقــصــر الــرئــاســي. حــتــى إن الصحف 
ــة لـــلـــســـلـــطـــة، لــجــأت  ــيــ ــوالــ والأقـــــــــام المــ
منذ اللحظة الأولـــى إلــى اتــهــام إيــران 
النظام  »فــلــول  بتحريض  وإســرائــيــل 

الشركس أيضاً تحت نظر العدو

د بخطة التقسيم
ّ

دفع إسرائيلي متجد

مقتلة الساحل تصدم الأكراد

»ضمانات دولية« مطالبات بـ

حيان درويش

بـــالـــتـــوازي مـــع المــقــتــلــة الـــجـــاريـــة فـــي قــرى 
الــســاحــل الـــســـوري، على يــد قـــوات الإدارة 
السورية الجديدة والفصائل المرتبطة بها 
يواصل  الــنــظــام«،  فلول  »ملاحقة  بذريعة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي تــحــرّكــاتــه، عــلــى نحو 
ف، في مناطق الجنوب، بعدما اكتفت 

ّ
مكث

الإدارة بــالــصــمــت تــجــاه تــلــك الــتــحــركــات، 
»اتــفــاقــيــة  والــتــعــبــيــر عــن الـــتـــزام ســوريــا بـــ
عة عام 1974، والتي 

ّ
 الاشتباك« الموق

ّ
فض

انتهت مع سقوط  أنها  إسرائيل  اعتبرت 
نــظــام الرئيس الــســابــق، بــشــار الأســـد، في 
اك، 

ّ
ــذ الثامن مــن كــانــون الأول المــاضــي. ومـ

فاً، شمل حملة 
ّ
ت إسرائيل عدواناً مكث

ّ
شن

ــارات جــويــة اســتــهــدفــت ســـاح الجيش  ــ غـ
ــة الأراضــــــــي  ــاحـ ــسـ ــل مـ ــامــ ــلـــى كــ ــل عـ ــحـ ــنـ المـ
الـــســـوريـــة، وتــــوغــــات بـــريـــة إلــــى مــنــاطــق 
الجديدة،  الإدارة  تحذير  وســط  الجنوب، 
سكان تلك المناطق، من أي رد فعل شعبي 

تجاه الاحتلال.
وأمــــس، تــابــع جــيــش الــعــدو اقــتــحــام قــرى 
تقع خــارج خارطة »المنطقة العازلة«، من 
مثل مجدوليا، الواقعة في ريف القنيطرة 
قــوة إسرائيلية  الأوســــط، والــتــي دخلتها 
وأنشأت فيها حاجزاً لتفتيش المارّة، بينما 
عمل جزء منها على أخذ استبيانات من 
السكان بشكل قسري حــول تعداد سكان 
الــبــيــوت ومـــصـــادر دخــلــهــا. كــمــا اقتحمت 
قــــوة أخــــــرى، لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، قــريــة 
رسم الحلبي في ريف القنيطرة، وقريتي 
جملة وصيصون، الواقعتين ضمن منطقة 
»حوض اليرموك« في ريف درعا الجنوبي 
جديدة  تفتيش  عمليات  ذ 

ّ
لتنف الــغــربــي، 

فيهما، علماً أن هذه الاقتحمات تتوازى مع 
عمليات مسح يومية للمنطقة الجنوبية 

سيّر الإسرائيلي.
ُ
من قبل الطيران الم

ــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لاســـتـــثـــمـــار ملف  ــ وفـ
ــا، - بـــعـــد مــحــاولــة  ــ ــوريـ ــ ــيــــات فــــي سـ ــلــ الأقــ
الغالبية  ذات  الـــســـويـــداء  مــحــافــظــة  ســلــخ 
ــة، مـــن خـــال الإعـــــان الإســرائــيــلــي  الــــدرزيــ
»حــمــايــة الـــــدروز«،  عــن تــدخــل إســرائــيــل لـــ
ــدعــــوة إلــــى إقـــامـــة نـــظـــام فـــيـــدرالـــي في  والــ
ــــاء الــجــنــوب مــن أي وجــود  ســـوريـــا، وإخـ

عــســكــري - ، دخـــلـــت الأقـــلـــيـــة الــشــركــســيــة 
فـــي ســـوريـــا ضــمــن خـــارطـــة اهـــتـــمـــام »تــل 
أبيب« بعد مذبحة الساحل، إذ قــال وزير 
ــن الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كـــاتـــس، إن  الأمــ
الحكومة الإسرائيلية صادقت على »خطة 
مساعدة غير مسبوقة للمجتمعين الدرزي 
برئاسة رئيس  إسرائيل،  في  والشركسي 
الــوزراء )بنيامين( نتنياهو ووزيــر المالية 
)بــتــســلــئــيــل( ســمــوتــريــتــش«. ويـــأتـــي هــذا 
ــال كـــاتـــس، الــســبــت المـــاضـــي، إن  بــعــدمــا قــ
إسرائيل ستعمل على إبقاء جنوب سوريا 
»خالياً من الأسلحة والتهديدات«، متعهّداً 
»حماية السكان الدروز في المنطقة، ومن  بـ

يمسّ بهم سيدفع الثمن«، وفق قوله.
ــدا واضــــحــــا أن  ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، بــ ــ ــلــــى هــ وعــ
إســـرائـــيـــل تــســعــى إلـــــى الاســــتــــفــــادة، قـــدر 
الإمكان، من تصاعد موجة العنف القائم 
عـــلـــى الـــتـــطـــرف فــــي الــــســــاحــــل، مــــن خـــال 
الاســتــثــمــار فــي مــلــف الأقــلــيــات والمــخــاطــر 
»المحتملة« المحيطة بها، لتدفع بذلك نحو 
طرح تقسيم سوريا، والذي يلبّي أطماعها 
التوسعية. ويأتي هذا بعد أيام من تقارير 
نشرتها صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أشــارت فيها إلــى أن إسرائيل تسعى إلى 
ــــي لــفــكــرة فـــدرلـــة ســـوريـــا،  حــشــد دعــــم دولـ
بالتزامن مع إعلانها عن تخصيص أكثر 
من مليار دولار لدعم الــدروز في الجولان 
المحتل، وهــي خطوة يُعتقد بأنها تهدف 
إلى تشجيع هذه الأقلية على إقناع الدروز 
الحكومة  إلــى  الانضمام  بعدم  السوريين 

السورية الجديدة، وفقاً للصحيفة.

وفـــي الــســيــاق، يـــرى مــراقــبــون أن »تــزايــد 
زت 

ّ
جــرائــم التطهير الــعــرقــي، والــتــي تــعــز

صــورتــهــا فـــي الــســاحــل الـــســـوري أخـــيـــراً، 
الساعية  الغربية  والـــدول  يخدم إسرائيل 
للتدخل في الملف السوري، بذريعة ضمان 
أمن الأقليات، والــذي يشكّل، في الأســاس، 
ضماناً لأمن إسرائيل وطبيعية وجودها 
قـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«. وتـــرجّـــح المــصــادر 
ــســتــخــدم المــــجــــازر فـــي ســـيـــاق غــايــة 

ُ
أن »ت

الــتــقــســيــم، بــحــيــث تــوضــع الأقــلــيــات أمـــام 
بالانتهاكات  الــقــبــول  إمــا  احتمالين:  أحــد 
ــوع لـــحـــكـــومـــة أحــــــاديــــــة الـــــــرأي  ــ ــــضـ ــخـ ــ والـ
حماية  طلب  نحو  الــذهــاب  أو  ومتطرفة، 
ــرار الــفــدرلــة  ــإقـ دولـــيـــة ومــــن ثـــم المــطــالــبــة بـ

لضمان أمنها«.
ــع المـــذبـــحـــة المــســتــمــرة منذ  وبـــالـــتـــوازي مـ
المــاضــي، كــان الجنوب السوري  الخميس 
ذتها 

ّ
مسرحاً لعمليات عسكرية أردنية نف

قوات »حرس الحدود الأردنــي«. وبحسب 
مصادر محلية، فإن قريتي المغير وخربة 
عواد، سجّلتا أضراراً نتيجة لاستهدافات 
متكررة من »حرس الحدود الأردني« خلال 
الأيــام الثلاثة الماضية، من خلال عمليات 
إطــاق نــار من الــداخــل الأردنـــي في اتجاه 
القريتين، من دون مراعاة لوجود السكان 
فيهما. وكان الجيش الأردني أصدر بياناً، 
الخميس الماضي، أكّد فيه »تطبيق قواعد 
الاشـــتـــبـــاك ضـــد مــجــمــوعــات مــســلــحــة من 
الشمالية  الحدود  عبور  المهربين حاولت 
لـــــأردن مـــن ســـوريـــا، مـــا أســفــر عـــن مقتل 
أربعة مهربين وتراجع الباقين إلى العمق 
السوري، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة 
مــن المـــواد المـــخـــدّرة«. إلا أن مــصــادر أهلية 
في قرى ريف السويداء الجنوبي الشرقي 
أشارت، في حديثها إلى »الأخبار«، إلى أن 
»الأردن لا يعترض كل عمليات التهريب، 
ــة والمـــــــــــواد الأســـاســـيـــة  ــلــــحــ ــوافــــل الأســ ــقــ فــ
المــجــهــولــة المـــصـــدر والــتــمــويــل تــدخــل من 
ــي إلــى محافظة الــســويــداء  الــشــمــال الأردنــ
بتسهيل مــن »حـــرس الـــحـــدود««، علماً أن 
جزءاً من هذه القوافل يتجه نحو المناطق 
التي يسيطر عليها »المجلس العسكري«، 
الذي تشكّل قبل أسبوعين من الآن، وأعلن 

»التحالف الدولي«. تبعيته لـ

أثــارت المجازر المرتكبة في مدن وبلدات 
وقرى في محافظتي طرطوس واللاذقية 
الـــســـاحـــلـــيـــتـــن، مـــوجـــة إدانــــــــات واســـعـــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال شــرق 
ســوريــا، ودعـــوات إلــى ضــرورة محاسبة 
ــاذ الــســلــم  ــقـ مــرتــكــبــي هــــذه الـــجـــرائـــم، وإنـ
ــلــــي فــــي الــــبــــاد، بـــعـــد ثـــبـــوت مــقــتــل  الأهــ
المدنيين، بينهم عوائل كاملة،  مئات من 
عــلــى خلفية طــائــفــيــة. ولــعــل مــقــتــل ابنة 
كشو،  شيندا  الشابة  القامشلي،  مدينة 
الـــطـــالـــبـــة فــــي كـــلـــيـــة الــــطــــب فــــي جــامــعــة 
تــشــريــن فــي الــاذقــيــة بــرصــاص طــائــش، 
ــــى تــجــمــع  وتـــــحـــــوّل مـــجـــلـــس عـــزائـــهـــا إلــ
شــعــبــي مـــن مــخــتــلــف أطـــيـــاف مــحــافــظــة 
ــان بــمــثــابــة تـــأكـــيـــد لــرفــض  ــ الـــحـــســـكـــة، كـ
الــســوريــن هــنــاك، على تــعــدّد قومياتهم 
وأعـــراقـــهـــم وديـــانـــاتـــهـــم، لــتــلــك المـــجـــازر. 
التواصل  مواقع  الناشطين على  أن  كما 
الاجتماعي، أبدوا تضامنهم الواسع مع 
الضحايا، مطالبين بفتح ممرات  أهالي 
آمــنــة لاســتــقــبــال الــفــارّيــن مــن قــراهــم في 
مــصــوّري  خطابات  ورافــضــن  منازلهم، 
فــيــديــوهــات الــقــتــل وتــبــريــرهــم أفــعــالــهــم 
بــالانــتــقــام مـــن طــائــفــة مـــحـــدّدة، لكونها 
دعـــمـــت أو تــســبّــبــت فـــي مــقــتــل عــــدد من 
ــن الـــعـــام الـــســـوري، والــذيــن  عــنــاصــر الأمــ
يُعتبر الاعتداء عليهم مداناً حتماً أيضاً، 
وفق عدد من المتفاعلين على هذه المواقع.

وأعرب العديد من الأكراد عن مخاوفهم 

ــرار المــــجــــازر بــحــقــهــم، فــــي حـــال  ــكــ مــــن تــ
ــتـــي تــقــف  سُـــمـــح لــلــفــصــائــل المــســلــحــة الـ
مــنــاطــق  ــــى  إلــ ــبـــور  ــالـــعـ بـ المـــــجـــــازر  وراء 
شمال شرق سوريا، إذا ما حصل اتفاق 
على  مــشــدّديــن  »قـــســـد«،  مـــع  مستقبلي 
ضرورة وجود ضمانات أممية ودولية 
فــــي أيّ خـــطـــوة تــتــعــلــق بــتــغــيــيــر واقــــع 
المــنــطــقــة الـــحـــالـــي. كــمــا بـــــادرت مختلف 
مؤسسات »الإدارة الذاتية« الكردية إلى 
المرتكبة  للجرائم  إدانـــة  بيانات  إصـــدار 
التشديد على ضرورة  الساحل، مع  في 
وقــفــهــا ومــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا. وطــالــب 
الــقــائــد الــعــام لـــ«قــســد«، مــظــلــوم عــبــدي، 
بدوره، في تصريحات إعلامية، الرئيس 
ــرع،  ــشــ ــد الــ ــمــ ــي، أحــ ــالــ ــقــ ــتــ الـــــســـــوري الانــ
الجرائم،  تلك  فــي  المتورطين  بمحاسبة 
فــي حــن أعــربــت »الإدارة الــذاتــيــة«، في 
بيان، عن قلقها مما يحدث في الساحل، 
وقــالــت: إن »السبب وراء هــذا التصعيد 
ــراءة غـــيـــر الــصــحــيــحــة لــلــواقــع  ــ ــقـ ــ هــــو الـ
الــســوري مــن قِبل السلطات فــي دمشق، 
وعــــــدم الأخــــــذ فــــي الاعـــتـــبـــار حــســاســيــة 
الــوضــع، وخــاصــة الــتــنــوّع فــي المكوّنات 
والأطـــيـــاف«، مــنــاشــدة »جميع الأطـــراف 
في سوريا، وقف التصعيد واللجوء إلى 
 »الــشــعــب الــســوري إلى 

ً
الـــحـــوار«، داعــيــة

عــدم الانــجــرار خلف مــن يــحــاول إشعال 
حرب أهلية في البلاد«.

أمـــــا »مـــجـــلـــس ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 

)مــســد( فــدعــا دمــشــق إلــى تغليب صوت 
الوطنية  الــعــقــل وتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ــداث الـــجـــاريـــة فـــي الــســاحــل.  ــ ــ تـــجـــاه الأحـ
وقـــــال، فـــي بـــيـــان، إنــــه »فــــي ظـــل تــصــاعــد 
الـــتـــوتـــرات فـــي مــنــاطــق الـــســـاحـــل، يــؤكــد 
حماية  ن 

ٔ
ا الديمقراطية  ســوريــا  مجلس 

عــن  الـــنـــظـــر   
ّ

بــــغــــض الــــســــوريــــن،  رواح 
ٔ
ا

ولــــويــــة مــطــلــقــة، ولا 
ٔ
اتـــهـــم، هـــي ا انـــتـــمـــاء

ــرّرات لتصعيد  ــبــ ي مــ
ٔ
ــا بـــ الـــقـــبـــول  يــمــكــن 

المـــؤســـســـات  و 
ٔ
ا المـــدنـــيـــن  الـــعـــنـــف ضــــد 

ن »استهداف المدنيين 
ٔ
المحلية«، معتبراً ا

انتهاكاً  يُعد  المحلية  الشرطة  وعناصر 
الٔاهــلــي، وهــو عمل مدان  صارخاً للسلم 
يــجــب وقـــفـــه فـــــــوراً«. وأضـــــــاف: »نــرفــض 
ــات الــعــســكــريــة،  ــهــ ــواجــ بــشــكــل قـــاطـــع المــ
سباب التوتر عبر 

ٔ
ا إلــى معالجة  وندعو 

حوار جادّ ومسؤول، بعيداً عن العسكرة 
المصلحة  تغليب  مع  الطائفي،  والشحن 
المؤلمة  التجارب  تكرار  ب 

ّ
لتجن الوطنية 

راً 
ّ
في تاريخ سوريا ودول الجوار«، محذ

من »التصعيد الكبير الذي يعيد سوريا 
عـــداء السلام 

ٔ
ا إلــى دوامــة العنف ويخدم 

ــدة الـــبـــاد«، مطالباً  ــ مـــن ووحـ
ٔ
ويــضــر بـــا

الٔامـــن باتخاذ  المــتــحــدة ومجلس  »الٔامــــم 
ــا، مـــن خــال  ــزمـ كـــثـــر جـــدّيـــة وحـ

ٔ
مـــواقـــف ا

إصـــــدار قــــرار مــلــزم بــوقــف إطــــاق الــنــار، 
وإطلاق عملية سياسية شاملة ومُجدية 
تضمن الاستقرار وإنهاء دوامة العنف«.
)الأخبار(

س »النجاح الكارثي«
ّ

نخبة الغرب تتلم

رنا منه
ّ

هذا ما حذ

تركيا تصمت على المجازر

و سوريا... الحلقة الأضعف
ّ
علوي

 
ّ

ر مراقبون من أن
ّ

حذ

ل في مقاربة 
ّ

التحو

»الهيئة«،  واشنطن لـ

م« 
ّ
يكشف »عدم التعل

من عدة تجارب 

فاشلة تتعلق

»تغيير النظام« بـ

سيطرة العلويين 

على الساحل السوري 

تضعف تطلعات تركيا 

للهيمنة على كامل 

ساحل شرق المتوسط

تزايد جرائم التطهير 

العرقي، يخدم إسرائيل 

والدول الغربية 

الساعية للتدخل في 

الملف السوري

ريم هاني

ــايــــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي،  ــهــ ــتــــى نــ حــ
كـــان المـــراقـــبـــون فـــي الـــغـــرب، ومــعــهــم 
ــاك، يــحــصــرون  ــنـ ــــام هـ ــائـــل الإعــ وسـ
ــتـــطـــورات الأخــــيــــرة الــحــاصــلــة في  الـ
ســـــوريـــــا فـــــي كــــونــــهــــا »اشــــتــــبــــاكــــات 
بــن مــســلــحــن مــوالــن لــنــظــام بــشــار 
الأسد السابق، وقوات الأمن التابعة 
الإطار،  هذا  وفي  الحالية«.  للسلطة 
وصفت صحيفة »نيويورك تايمز«، 
ــبــــاكــــات الأخــــيــــرة  ــتــ الـــخـــمـــيـــس، الاشــ
ــة »اخــــتــــبــــار حـــاســـم  ــابـ ــثـ ــمـ ــا بـ ــهــ ــ

ّ
ــأن بــ

لقادة البلاد الجدد«، الذين يسعون 
ــى بـــســـط ســلــطــتــهــم فــــي »جــمــيــع  ــ إلــ
أنــــحــــاء الــــبــــاد المـــنـــقـــســـمـــة«. ونــقــلــت 
الــصــحــيــفــة عــــن إبـــراهـــيـــم الأصـــيـــل، 
الأوسط«  الشرق  »معهد  في  الزميل 
ــه »فــــي حــال  فـــي واشـــنـــطـــن، قـــولـــه إنــ
بطريقة  الحكومية  القوات  تصرفت 
استعادة  في  تنجح  فقد  منضبطة، 
ــاظ عــــلــــى الــــدعــــم  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الـــــنـــــظـــــام والــ
راً، فــي المــقــابــل، من 

ّ
الــشــعــبــي«، مـــحـــذ

وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة ورئــيــس 
ــلــــس الأمــــــــــن الــــقــــومــــي،  أركــــــــــــان مــــجــ
فــريــد فــلــيــتــز، الـــذي كـــان يــنــظــر »إلــى 
الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـــا مـــن مــنــظــور 
ــط  ــبــ المــــــــــاضــــــــــي«، داعـــــــيـــــــا إلــــــــــى »ضــ
الــنــفــس«. وفـــي إشــــارة إلـــى »الــطــابــع 
ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ ـــ«هـ الأيــــديــــولــــوجــــي« لـ
ــــى جـــنـــب الـــوضـــع  ــــام«، جــنــبــا إلـ ــــشـ الـ
ــابــــك« فــي  ــتــــشــ »الــــجــــيــــوســــيــــاســــي المــ
كالدويل،  دان  لفت  الأوســـط،  الشرق 
المـــــــــحـــــــــارب فــــــــي مــــــشــــــاة الــــبــــحــــريــــة 
ومـــــســـــتـــــشـــــار الـــــســـــيـــــاســـــة الــــعــــامــــة 
ـــــــه »مـــن 

ّ
لأولـــــويـــــات الـــــدفـــــاع، إلـــــى أن

ــنـــاك بــعــض  ــكـــون هـ المـــســـتـــغـــرب أن يـ
الأميركيين الذين يهتفون للسلفيين 

بالقاعدة«. المرتبطين 

»الخوذ البيضاء« الإنسانية، فاروق 
»معهد  إلــى  تصريحات  فــي  حبيب، 
ــــه 

ّ
ــى أن ــ ــا، إلـ الــــشــــرق الأوســــــــط« أيــــضــ

أنــحــاء  فــي جميع  الــنــاس،  إذ يشعر 
ســوريــا، بــــ«الارتـــيـــاح لــســقــوط نظام 
ــــل الــتــطــمــن«  ــائـ ــ  »رسـ

ّ
الأســــــــد«، فــــــإن

الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــــقـــــيـــــادة المــــؤقــــتــــة 
»المجتمع  إلى  كبير،  موجّهة، بشكل 
الـــدولـــي، لا إلـــى الــســكــان المــحــلــيــن«. 
وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه، اعــتــبــر المحلل 
 
ّ
فـــي المــعــهــد أنـــــدرو جـــيـــه. تـــابـــلـــر، أن

»فــــراغ الــســلــطــة، وانــتــهــاكــات حقوق 
ليست  الإرهابي،  والعنف  الأقليات، 
ســـوى بــعــض مــن الــعــقــبــات الــتــي قد 
الــســوريــون«، مــشــدّداً على  يواجهها 
ضرورة بدء »عملية انتقال سياسي 

تعكس إدارة الشعب وتنوعه«.
 تــجــاهــل الــســلــطــة الــســوريــة 

ّ
بــيــد أن

الجديدة للدعوات المشار إليها، منذ 
ــيـــراً، إلــى  ــاد، أخـ ــ الــلــحــظــة الأولـــــى، أعـ
الواجهة المخاوف ممّا دأب المحللون 
الماضية،  السنوات  طوال  الغربيون، 
عــلــى وصـــفـــه بــســيــنــاريــو »الــنــجــاح 
الكارثي«. وفي الواقع، وفور سقوط 
ــعــــديــــد مــن  ــام الأســـــــــد، ســـــــارع الــ ــظــ نــ
مسؤولي الاستخبارات والمسؤولين 
العسكرييين السابقين إلى التشديد 
ــدم الـــتـــدخـــل« فــي  ــ عـــلـــى ضــــــرورة »عــ
ــا مــــن »بــــــــروز حــكــم  ــا، تـــخـــوفـ ــ ــوريـ ــ سـ
أســــــوأ مــــن الأســـــــــد«، يــســيــطــر عــلــيــه 
»مـــتـــطـــرفـــون ديـــنـــيـــون«، داعـــــن إلــى 

»التعلم من تجارب الماضي«.
ومــن بين هــؤلاء، المحلل السابق في 

محمد نور الدين

السوري، بعد سقوط  انكشف المشهد 
الثامن من كانون  السابق في  النظام 
الأول 2024، على ست مناطق متمايزة: 
الذاتية«  »الإدارة  منطقة  هــي  الأولـــى، 
في شرق الفرات والتي تسيطر عليها 
»وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة؛ 

ــيــــة، مـــنـــطـــقـــة جـــبـــل الــــــــــدروز أو  ــانــ ــثــ الــ
جبل الــعــرب جــنــوبــا؛ الــثــالــثــة، منطقة 
الــســاحــل وجــبــال الــعــلــويــن؛ الــرابــعــة، 
ــــال الـــتـــركـــي المـــبـــاشـــر  ــتـ ــ مــنــطــقــة الاحـ
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا وشــــمــــال غــربــهــا؛ 
المركزية  السيطرة  منطقة  الخامسة، 
أحمد  بقيادة  الــشــام«  تحرير  لـ«هيئة 
الــشــرع؛ والــســادســة، هضبة الــجــولان 

إليها   
ً
ها إسرائيل، مضافة

ّ
التي تحتل

بعد  احتلتها  التي  الجديدة  المناطق 
سقوط الأسد.

الاحـــــتـــــال  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ أي  والأخـــــــــيـــــــــرة، 
الإسرائيلي، تبدو خارج لعبة النظام 
ــرت مـــواقـــفـــه  ــ ــهــ ــ ظــ

َ
الــــجــــديــــد، بـــعـــدمـــا أ

 شــديــدة، وبــعــثــت مــن الــرســائــل 
ً
لــيــونــة

مــا يطمئن إســرائــيــل إلــى عــدم وجــود 

وإذا وضعت  وهــكــذا،  لــهــا.  تهديد  أيّ 
ــا،  ــي، أيـــضـ ــركــ ــتــ ــاطـــق الاحـــــتـــــال الــ ــنـ مـ
ــلــــة«  ــكــ ــا، يــــمــــكــــن حــــصــــر »المــــشــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ جـ
فـــي ثــــاث مـــنـــاطـــق: الأكـــــــراد والــــــدروز 
الجديد  النظام  والعلويون. وإذ يرفع 
شــعــار احــتــكــار الـــدولـــة لــلــســاح، فإنه 
ـــن 

َ
ــاع الـــكـــتـــلـــت ــ ــنـ ــ ــي إقـ ــ ــه أزمــــــــة فـ ــ ــواجـ ــ يـ

بتسليم سلاحهما  والــدرزيــة  الكردية 

وصفت صحيفة »نيويورك تايمز«، »الاشتباكات«، بأنّها بمثابة »اختبار حاسم لقادة البلاد الجدد« )أ ف ب(

يرفع النظام الجديد شعار احتكار الدولة للسلاح، لكنه يواجه أزمة في إقناع الكتلتَين الكردية والدرزية بتسليم سلاحهما والاندماج في الجيش )أ ف ب(

على الغلاف

ــيــــش، عـــلـــمـــا أن  ــي الــــجــ ــ والانـــــــدمـــــــاج فـ
ــدات وقــســد(  ــ ــــوحـ مــطــالــبــة الأكـــــــراد )الـ
بــتــســلــيــم ســـاحـــهـــم، تــنــبــع مــــن رغــبــة 
تــركــيــة، فــيــمــا تــقــول الــكــتــلــة الـــدرزيـــة، 
ــحــة مــنــذ عــهــد الــنــظــام الــســابــق، 

ّ
المــســل

إنـــهـــا لا تــمــانــع تــســلــيــم ســاحــهــا في 
إطــار دستور واضــح وعقد اجتماعي 
حــــرّ وانـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة )بـــعـــيـــداً من 
مــنــطــق الــقــبــائــلــيــة الـــتـــي تــتــصــرّف به 
هيئة تحرير الشام( تضمن أن تكون 
ــدم المـــســـاواة،  كـــل »المــــكــــوّنــــات« عــلــى قــ

وهو ما ترفضه »الهيئة«.
أمّــا المــكــوّن الــعــلــوي، وبــخــاف الأكــراد 
والــــــــــدروز، فـــلـــم يـــشـــكّـــل قــــــوّة مــســلــحــة 
خـــاصـــة بــــه، إذ كــــان يُــعــتــبــر الــجــيــش 
الــســابــق هـــو »الـــحـــامـــي« لــــه، عــلــمــا أن 
العلويين أظــهــروا، فــي أعــقــاب سقوط 
الــنــظــام، اســتــعــدادهــم لــيــكــونــوا تحت 
»تــكــون عادلة  أن  الــدولــة، على  سلطة 
وتحترم الهويات« كما قال وجهاؤهم. 
وفيما لم تجرؤ »هيئة تحرير الشام« 
الذين تحميهم  الأكــراد  على مهاجمة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ولا الــــدروز الــذيــن 
ــإن  تـــــدّعـــــي إســـــرائـــــيـــــل حـــمـــايـــتـــهـــم، فــ
ق 

ّ
الحسابات تختلف كثيراً حين تتعل

المـــســـألـــة بــالــعــلــويــن، وهــــو مـــا يمكن 
تفصيله على النحو الآتي:

1- تــنــظــر »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« إلــى 
لها،  الأول  العدو  أنهم  على  العلويين 
بــاعــتــبــار أن عــنــاصــر أســـاســـيـــن في 
الــنــظــام الــســابــق كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــى 
المــذهــب الــعــلــوي. والــظــاهــر أن النظام 
ح العلويين 

ّ
الجديد وجد في عدم تسل

 لإخضاعهم والانتقام منهم.
ً
فرصة

2- هــجــمــات الــنــظــام الــجــديــد الــدمــويــة 
عــلــى الـــعـــلـــويـــن، تـــهـــدف إلــــى منعهم 
من الحصول على أيّ صيغة خاصة، 
كالتي يمكن أن يحصل عليها الأكراد 
الـــجـــديـــد  الـــنـــظـــام  إن  إذ  الــــــــــدروز؛  أو 
الــتــي تضمّ  العلوية  المنطقة  فــي  يــرى 
ــســــوري، مــنــفــذاً  أيـــضـــا كـــل الـــســـاحـــل الــ
اســتــراتــيــجــيــا وحــــيــــداً لـــســـوريـــا عــلــى 
البحر، ولا يــريــد أن يــكــون هــذا المنفذ 
خاضعاً بشكل أو بآخر لوصاية حكم 
ذاتي علوي. لذا، هو لا يريد الاعتراف 
بــــــأيّ خــصــوصــيــة لـــجـــبـــال الــعــلــويــن 

وساحلهم.
ــازر الــــتــــي تــرتــكــبــهــا  ــ ــجـ ــ 3- تــــنــــدرج المـ
الذهنية  الشام« ضمن  تحرير  »هيئة 
العقائدية التي تحملها تجاه المنتمين 
إلـــى الــعــقــيــدتــن الــشــيــعــيــة والــعــلــويــة، 

أينما وُجدوا.

السابق« على افتعال المشكلات.
فــي المــقــابــل، لــم تــصــدر ســوى أصــوات 
المعارضين، ومن بينهم  القادة  بعض 
رئــيــس »حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري«، 
أوزغــــور أوزيــــل، الـــذي قـــال إنـــه يشعر 
ــمّــــا يـــمـــكـــن أن تــتــســبــب بــه  بـــالـــقـــلـــق مــ
ــازر، مــديــنــا صــمــت السلطة  ــذه المـــجـ هـ
عــن ذلــــك، وداعـــيـــا إيّـــاهـــا إلـــى الــتــدخــل 
لـــدى »الــهــيــئــة« لــوقــف المـــجـــازر. وجــاء 
النداء الأقوى من جانب زعيم الحزب 
الـــســـابـــق، كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
يــرتــكــبــهــا  ــتــــي  الــ المـــــجـــــازر  الـــــــذي دان 
»مـــدّعـــو الـــجـــهـــاد«، داعـــيـــا، فـــي نــدائــه 
التركية  الــثــاث  باللغات  نــشــره  الـــذي 
والــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، الــســلــطــة في 
بــاده إلــى إعـــادة النظر فــي علاقاتها 
مــع »الــاعــبــن فــي المــنــطــقــة«، وإظــهــار 
ــازر، واتــبــاع  مــوقــف مــنــاســب مــن المـــجـ
ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة غـــيـــر قـــائـــمـــة عــلــى 
ــرّر  ــذه الــخــلــفــيــة، قـ الــتــمــيــيــز. وعـــلـــى هــ
»الــجــمــهــوري« إرســــال وفـــد كبير منه 
إلــى محافظة هــاتــاي )الإســكــنــدرون(، 
لـــلـــقـــاء الـــعـــلـــويـــن الأتــــــــــــراك، والــــذيــــن 
المــجــازر  بسبب  كبير  بقلق  يــشــعــرون 
التي تحصل ضدّ أقاربهم في سوريا.

ــــس »حــــــــزب  ــ ــيـ ــ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئـ
إن  ــو،  ــلــ أوغــ داود  أحـــمـــد  المــســتــقــبــل«، 
الأمــور في سوريا »لا تجري على ما 
يرام«، وإن »أمن تركيا يمرّ بسوريا«. 
وفي مقالة كتبها في صحيفة »قرار«، 
التركية  الحكومة  أوغــلــو،  داود  اتــهــم 
بــالــتــقــصــيــر، وبـــأنـــهـــا »اهـــتـــمـــت فــقــط 
الــفــرات، وتــعــامــت عمّا  بمنطقة شــرق 
يجري في المناطق الأخــرى من درزية 
ــــادة  ــــى إعـ ــا إلـ ــاهــ ــ وعــــلــــويــــة«، داعــــيــــا إيّ
ســوريــا.  تــجــاه  سياساتها  فــي  النظر 
مــا  إلــــــى  ــو  ــ ــلـ ــ أوغـ داود  يـــشـــر  ــم  ــ لـ وإذ 
مــن مــجــازر، مكتفياً بوصفها  يــجــري 
بـ«التوترات«، فهو لفت إلى أن مؤتمر 
المصالحة فــي دمــشــق لــم يــطــرح خطة 
عــمــل واضــــحــــة، مـــا أثـــــار حــســاســيــات 
الــدروز والعلويين. وبـــدوره، رأى آخر 
ــام 2011،  ســفــيــر تـــركـــي فـــي دمـــشـــق عــ
وهـــو عــمــر أونـــهـــون، أنـــه »إذا لـــم يُـــدر 
أحــمــد الــشــرع الــبــاد بــصــورة جــيــدة، 
فــقــد تـــدخـــل ســـوريـــا فـــي حــــرب أهــلــيــة 
ــق الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق،  ــ ــ جـــــديـــــدة«. ووفـ
 

ّ
محمد فاتح جيلان، أيضاً، فإن »الحل
فــي ســوريــا هــو فــي تــفــاهــمــات خــارج 
إذا  ولكن،  والعرقي.  المذهبي  التمييز 
نــظــرنــا إلــــى مـــاضـــي الـــجـــولانـــي، فمن 

ق ذلك«.
ّ
الصعب الأمل في تحق

مراقبون،  ر 
ّ
حــذ نفسه،  الاتجاه  وفــي 

فــي  ــحــــول  ــتــ الــ  
ّ
أن مـــــن  بــــاســــتــــمــــرار، 

مــقــاربــة واشــنــطــن لـــ«الــهــيــئــة«، فــور 
»مؤسسة   

ّ
أن يكشف  الأســد،  سقوط 

لم تتعلم شيئاً  الخارجية  السياسة 
من العديد من تجارب تغيير النظام 
الــفــاشــلــة«، أو ربــمــا تــحــوّلــت، بشكل 
»صراعاتها  مــن  للسخرية«،  »مثير 
إلى  العالمي«،  القديمة« مع »الجهاد 
هـــدف جيوسياسي  عــلــى  »الــتــركــيــز 
جــــديــــد، يــتــمــثــل بــــ«هـــزيـــمـــة إيــــــران«، 
 »حــــــرص صــنــاع 

ّ
أن إلـــــى  مـــشـــيـــريـــن 

ــمــــحــــور حــــول  ــتــ ــلــــى الــ ــة عــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
التحالف مع  أولــويــات جــديــدة، عبر 
ــداء الـــقـــدامـــى، هـــو أحــــدث مــثــال  ــ الأعــ

على انفصالهم عن عامة الناس«.
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ــدّان  ــرب«، هــمــا الـــحـ ــحــ ــاق أو الــ ــفــ »الاتــ
الــلــذان وضعهما الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــــب، أمــــــام إيـــــــــران، الــتــي  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
يعتقد مــســؤولــوهــا، فــي المــقــابــل، بــأن 
به واشنطن من رغبة في  ما تتشدّق 
المـــحـــادثـــات، لــيــس ســــوى لــــ«الـــتـــأمّـــر«، 
مــؤكــديــن أن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
المرشد  قاله  لذلك. وممّا  »لــن ترضخ« 
ــي، آيـــــة الـــلـــه عـــلـــي خــامــنــئــي،  ــ ــرانــ ــ الإيــ
خـــال اســتــقــبــالــه مــســاء الــســبــت كــبــار 
مسؤولي الدولة، وبعد يوم واحد من 
إعـــان تــرامــب إرســـال رســالــة إلــيــه، أن 
»إصرار بعض الحكومات المتغطرسة 
ــات، لــــيــــس مــــــن أجــــل  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ عــــلــــى المـ
التأمّر  أجــل  مــن  بــل  القضايا،  تسوية 
م، وإملاء ما تريد على الطرف  والتحكُّ
المفاوض«. ورأى أن المحادثات تشكّل 
عات 

ّ
 للطرف الآخر لإثارة »توق

ً
سبيلا

جديدة«، إذ »لا تقتصر القضية على 
المــــوضــــوع الــــنــــووي. إنـــهـــم يــطــرحــون 
عات جديدة، مِن مِثل البرنامجَين 

ّ
توق

ــدرات  ــ ــقـ ــ ــــي والـ ــــاروخـ الــــدفــــاعــــي والـــــصـ
ـــعـــات لن 

ّ
ــذه تـــوق ــ الـــدولـــيـــة لإيــــــران، وهـ

الإسلامية  الجمهورية  لها  تستجيب 
قطعاً«.

وبعد ساعات على كلمة المرشد، كرّر 
الــنــاطــق بــاســم مجلس الأمـــن القومي 
»إمّــا  ثنائية:  هيوز،  براين  الأميركي، 
 إنــه يمكن 

ً
الاتــفــاق أو الــحــرب«، قــائــا

الــتــعــامــل مــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
عــســكــريــا، أو مــن خـــال اتـــفـــاق. كــذلــك، 
الإعفاء  إلغاء  الأميركية  الإدارة  قــرّرت 
الـــــذي كــــان يُــســمــح لـــلـــعـــراق بــمــوجــبــه 
بــدفــع أمـــــوال لإيـــــران مــقــابــل حصوله 
باسم  متحدّث  ووفــق  الكهرباء.  على 
وزارة الخارجية الأميركية، فإن القرار 
ــعـــدم تـــجـــديـــد الإعــــفــــاء عـــنـــد انــتــهــاء  بـ
ــــنــــا لا نــســمــح 

ّ
صــاحــيــتــه »يـــضـــمـــن أن

ــن الــتــخــفــيــف  ــ لإيـــــــــران بــــــــأيّ درجــــــــة مـ
 
ّ
ــاف أن ــ الاقـــتـــصـــادي أو المـــالـــي«. وأضـ

ــران تــســتــهــدف  ــ ــدّ إيــ حــمــلــة تـــرامـــب ضــ
بــرنــامــجَــيــهــا الـــنـــووي والــبــالــيــســتــي، 
و«منعها من تقديم الدعم الخارجي« 

)في إشارة إلى حركات المقاومة(.
وكان ترامب أعلن، في مقابلة مع قناة 
»فوكس بيزنس«، أنه وجّه، الأربعاء 
المــاضــي، رســالــة إلـــى المــرشــد الأعــلــى 
الإيراني، دعاه فيها إلى الدخول في 
ـــل إجـــراء 

ّ
ــابـــع: »أفـــض مـــفـــاوضـــات، وتـ

محادثات، وأن أتوصّل إلى اتفاق مع 
التعاطي معها،  إيـــران«. وعــن كيفية 
قال: »ثمّة خياران: التعامل عسكرياً، 
ل 

ّ
ــنــي أفض

ّ
ــفــاق. إن

ّ
أو التوصّل إلــى ات

ي لا أريد الإضرار بإيران. 
ّ
الاتفاق، لأن

إنهم شعب عظيم«. وتجدر الإشــارة 
ــــع، في 

ّ
إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي وق

الـــرابـــع مـــن شـــبـــاط المـــاضـــي، تعميم 
ــران،  ــ ــدّ ايـ »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى« ضــ
وعبّر بالتوازي عن حرصه على لقاء 
بزشكيان،  مسعود  الإيراني،  نظيره 
والـــتـــفـــاوض مـــعـــه. وبـــعـــدهـــا بــثــاثــة 
ــق خامنئي على هــذا الأمــر، 

ّ
أيـــام، عــل

أميركا  مــع  محادثات  أيّ  إن  بالقول 
مُــشــرّفــة وغــيــر عقلانية وغير  »غــيــر 

ذكية«.
وعلى رغم إشارة ترامب، في مقابلته 
ــى مـــوضـــوع  ــ ــــت الـــجـــمـــعـــة، إلـ

ّ
ــث ــ الـــتـــي بُ

 وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــة، لـ ــ ــالــ ــ ــرســ ــ الــ

الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، قـــال على 
هامش اللقاء مع المرشد: »لقد سمعنا 
 شيئاً إلــى 

َّ
نــحــن أيــضــا، لــكــن لــم نــتــلــق

ــارة إلـــى الــرســالــة. وفــي  الآن«، فــي إشــ
ــد رئـــيـــس الــبــرلمــان  ــ ســـیـــاق مــتــصــل، أکّـ
الإیراني، محمد باقر قاليباف، أمس، 
رســـالـــة من  أيّ  تــنــتــظــر  لا  »إيـــــــران  أن 
أميركا، وستحبط العقوبات بقدراتها 
الداخلية وعلاقاتها الدولية«، مضیفاً 
بقية  الأميركي مع  الرئيس  أن سلوك 
حول  تصريحاته   

ّ
أن »يعكس  الـــدول، 

المفاوضات هدفها فقط الخداع ونزع 
الــــســــاح مــــن إيـــــــــران«، و«دفـــعـــنـــا إلـــى 
الإهــانــات  تــنــازلات«. وشجّعت  تقديم 
الأوكــرانــي،  الرئيس  لها  التي تعرّض 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فـــي الــبــيــت 
ــعــــارضــــن لـــلـــمـــحـــادثـــات  ــــض، المــ ــيـ ــ الأبـ
مــع الــولايــات المتحدة فــي إيـــران، على 
التأكيد أنه لا توجد إمكانية للتوصّل 
إلــــى اتـــفـــاق رابــــح - رابــــح مـــع تــرامــب، 
ــل فــي إمــــاء مطالبه 

ّ
لأن غــايــتــه تــتــمــث

الــقــصــوى عــلــى طـــهـــران، لــدفــعــهــا إلــى 
الاستسلام بالكامل.

ــارت صــحــيــفــة  ــ ــ ــــذا الإطــــــــار، أشـ ــــي هـ وفـ

رئيس  خامنئي  يعيّ  التي  »كيهان« 
بالقول  ترامب،  إلى رسالة  تحريرها، 
ــع عــلــمــه  ــ إن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي »ومــ
ــأن مــســؤولــيــنــا رفـــضـــوا مــســبــقــا أيّ  بــ
مــحــادثــات غير عــادلــة وغــيــر مُــشــرّفــة، 
يــســعــى، مـــن خـــال هـــذا الـــعـــرض، إلــى 
الإيــــرانــــيــــن  ــــن  ــــؤولـ ــسـ ــ المـ أن  إظـــــهـــــار 
مقصّرون«. ومن جهتها، رأت صحيفة 
الثوري«،  لـ«الحرس  التابعة  »جــوان« 
أن تــرامــب يــنــوي اســتــهــداف المنشآت 
النووية الإيرانية، وأن رسالته »جاءت 
ــراء مـــنـــاورة تــحــاكــي الهجوم  بــعــد إجــ
على إيران، ليظهر أنه أتمّ الحجّة قبل 
الصحيفة  ــافـــت  الـــهـــجـــوم«. وأضـ  

ّ
شـــن

أن »حــربــا جــديــدة فــي المنطقة، ليست 
بالعمل الهين بالنسبة إلى أميركا، بل 
هــي عــمــل صــعــب، بحيث أن أيّ أحــد، 
ولا سيما البادئ بالحرب، لا يمكن له 

التنبؤ بمآلاتها«.
الأشهر  في  يسعى،  ترامب  أن  ويبدو 
ــــن رئــــاســــتــــه، إلــــــى تــحــقــيــق  الأولـــــــــى مـ
إنجازات ملموسة في مجال السياسة 
ات مِن 

ّ
الخارجية، بما في ذلك في ملف

مِــثــل أوكــرانــيــا وإيــــران؛ لكن معارضة 
ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة لـــلـــمـــحـــادثـــات،  الـــسـ
ـــتــــوصّــــل إلـــى  ــعـــب الـ ــــن الـــصـ تـــجـــعـــل مـ
الاتــــفــــاق الــــــذي يــصــبــو إلـــيـــه تـــرامـــب. 
وليس واضحاً بعد ما إذا كانت هذه 
المعارضة، ستؤدي إلى تراجع الرئيس 
الأمــيــركــي عــن مــواقــفــه الــقــصــوى ضــدّ 
اعتماد  إلـــى  أنــهــا ستدفعه  أو  ايــــران، 
خيار الهجوم العسكري، الذي تدعمه 

إسرائيل ونتنياهو شخصياً.
ــي ظـــــل هــــكــــذا واقــــــــــع، أثـــــيـــــرت فــي  ــ ــ وفـ
ــيــــرة تــكــهــنــات عـــن مــســاعٍ  الأيــــــام الأخــ
ــوم بـــهـــا مـــوســـكـــو لـــلـــتـــوسّـــط بــن  ــقــ تــ
سلطات  وأكّدتها  وواشنطن،  طهران 
الكرملين. وتقول مصادر دبلوماسية 
لعة فــي إيـــران، إن الأخــيــرة ترحّب 

ّ
مط

ــة، لــكــنــهــا أبــلــغــت  ــيـ بــالمــســاعــي الـــروسـ
مــوســكــو، فــي الــوقــت ذاتــــه، أنــهــا غير 
جــاهــزة لــلــدخــول فــي مــحــادثــات على 
ــل لمــنــاقــشــة  ــروط تــــرامــــب، بـ ــ ــاس شـ ــ أسـ
المــوضــوع الــنــووي فحسب. وفــي حين 
ض  تتزايد التحذيرات من احتمال تعرُّ
ر رئيس 

ّ
ــران لــهــجــوم عــســكــري، حـــذ إيــ

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري،  ــ الـــــــــوزراء وزيــ
ــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي،  مــحــمــد بــ
تــرامــب عن  إعـــان  فــي مقابلة سبقت 
رسالته إلــى المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي، 
الــــنــــوويــــة  ــآت  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ أن ضــــــــرب  مــــــن 
الإيرانية، يمكن أن يشعل فتيل حرب 
إقليمية. وقـــال: »هــكــذا حــرب، ستلقي 
بــظــالــهــا عـــلـــى مـــصـــالـــح أمـــيـــركـــا فــي 

أرجاء الشرق الأوسط«.
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب نبيل يوسف عبدو وكيل المالكين 
كارول خليل البخ وريان عادل شعيتو 
المالكين مناصفة والمدينين في العقار 
B14/225 مار شعيا والمزكه بمُوجب 
عــقــد تــأمــن مُــســجــل فـــي الــيــومــي رقــم 
شــهــادة   2015/11/24 تــاريــخ   /6412
تــأمــن بـــدل عـــن ضــائــع لمــصــلــحــة بنك 

لبنان والمهجر ش.م.ل. لهذا العقار.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ــيــــة  المــــدنــ ــاف  ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ الاسـ مـــحـــكـــمـــة  إن 
ــقــــاري«  »عــ ـــرفـــة »11« 

ُ
الـــغ بـــعـــبـــدا  فــــي 

تــدعــو حــســن جــمــيــل فــهــد لــلــحُــضــور 
شــخــصــيــا أو مـــن يـــنـــوب عــنــه قــانــونــا 
إلى قلم المحكمة لتبلغ أوراق الدعوى 
 2024/59 ــــاس  أسـ رقــــم  الاســتــئــنــافــيــة 
ــن ســــامــــي فــــيــــاض وأحـــمـــد  ــ ــدم مـ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الم

ــة مــاهــر حــمــيــدان:  صــالــحــة بــوجــه ورثـ
هادية ونتالي وسرين حميدان وتامر 
ورامي حميدان وبوجهك برقم أساس 
بواسطة  إبلاغك  صــار  وإلا   2024/72
ــقــــرار  ــم لـــحـــن صـــــــدور الــ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

النهائي.
رئيسة القلم 
تانيا زخور 

غزة - يوسف فارس

ــقـــدّم في  تـــوازيـــا مـــع مـــا يُــحــكــى عـــن تـ
المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــعــقــدهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــع حــركــة »حــمــاس«، والتي 
ــد المــــفــــاوضــــات  ــ جـــــت بـــــإرســـــال وفــ ـــــوِّ

ُ
ت

زادت  الـــــــدوحـــــــة،  إلـــــــى  الإســــرائــــيــــلــــي 
الإنساني  الضغط  من  العدو  حكومة 
على قطاع غــزة. فبعد تسعة أيــام من 
ــه المــســاعــدات  ــــاق المــعــابــر فـــي وجــ إغـ
ــلـــن وزيــــر  ــة، أعـ ــاريـ ــجـ ــتـ والـــبـــضـــائـــع الـ
ــلـــي، إيـــلـــي كــوهــن،  ــيـ الـــطـــاقـــة الإســـرائـ
وقف تزويد غزة بالكهرباء، فيما دعا 
وزير الأمن القومي المستقيل، إيتمار 
ــكــــون الـــخـــطـــوة  ــى أن تــ ــ ــر، إلــ ــيـ ــفـ بــــن غـ
اللاحقة وقف المياه الصالحة للشرب 
عـــن شـــمـــال غـــــزة، عــلــمــا أن الــكــهــربــاء 
الــتــي يــتــحــدّث عنها الــعــدو، هــي خط 
لتشغيل  مــخــصّــص  وحـــيـــد  كـــهـــربـــاء 

مــحــطــة تــحــلــيــة المــــيــــاه المــــركــــزيــــة فــي 
وسط القطاع، ومحطات تكرير وضخ 
مياه الصرف الصحي، إذ، منذ بداية 
إلى بيوت  الكهرباء  لم تصل  الحرب، 
وجنوبه،  القطاع  شمال  فــي  الغزيين 
الخطوة تستهدف  هــذه  أن  يعني  مــا 
ى مــن مــقــوّمــات الحياة 

ّ
ضــرب مــا تبق

الأساسية وأهمها المياه.
عــلــى أن كـــل تــلــك الـــخـــطـــوات لا تــعــدو 
كــــونــــهــــا هــــامــــشــــا فــــــي مــــــن المـــشـــهـــد 
السياسي الذي يبدو أنه لم يتجاوز، 
إلــى الآن، خطاً أحمر هو الــعــودة إلى 
الــقــتــال الــعــنــيــف. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
عن   

ً
نقلا العبرية،   »13 »القناة  ذكــرت 

مسؤول أميركي كبير، أن الأميركيين 
مصمّمون على التوصل إلى »مخطط 
مــتــفــق عــلــيــه بـــن حــمــاس وإســرائــيــل 
يــفــضــي إلـــى وقـــف الـــحـــرب«، فــي حين 
ــــرت صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم«  ذكــ

ــط 
ّ
ــة المــــحــــادثــــات هــــي مــخــط ــدايــ أن »بــ

ــــي إلــــــــى الــــشــــرق  ــركــ ــ ــيــ ــ ــــوث الأمــ ــعـ ــ ــبـ ــ المـ
الأوســـــــط، ســتــيــف ويـــتـــكـــوف، والــــذي 
ع أن تبدي 

ّ
تقبله إسرائيل. ومن المتوق

الأخيرة مرونة إذا تطوّرت ديناميكية 
إيجايبة في المحادثات«.

هـــكـــذا، يــبــدو أن الــجــديــد فـــي المشهد 

والفجّ  المباشر  الأميركي  الدخول  هو 
ــفــــاوضــــات، والــــــذي بـــرّد  عــلــى خـــط المــ
حدة التهديدات الإسرائيلية بالعودة 
ترامب  إذ تصدّر مبعوث  القتال،  إلى 
ــر، أمـــس،  ــولـ ــائـــن، آدم بـ لـــشـــؤون الـــرهـ
المشهد الإعــامــي، بــعــدة لــقــاءات عقد 
أولها مع »قناة سي إن إن« الأميركية، 
ثم أخرى مع القنوات العبرية »الـ12« 
الــقــنــاة  و«الــــــــ15«، مستثنياً  و«الـــــــ13« 
»الــــــــ14« المـــقـــرّبـــة مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء، 
 تلك 

ّ
بنيامين نتنياهو، ومعلناً في كل

مع  التفاهمات  أن  فة، 
ّ
المكث الإطـــالات 

»حماس« تقدّمت بشكل إيجابي، وأن 
إطـــاق ســراح  هدفها لا يقتصر على 
ــل يـــصـــل إلـــى  ــركــــي، بــ ــيــ الـــرهـــيـــنـــة الأمــ
مــســار لــوقــف الــحــرب بشكل تـــام، بما 
يــضــمــن خــــروج حــركــة »حـــمـــاس« من 
تمتد  هــدنــة  وعــقــد  السياسي  المشهد 
مــن 5 إلــى 10 ســنــوات، والانــتــقــال إلى 

الأهمّ ممّا تقدّم، غياب رؤية واضحة 
النهائي،   

ّ
الحل لــدى ترامب في شــأن 

ــــدلًا مـــن ذلــــك عـــن تــســويــات  وبــحــثــه بـ
تة تؤجّل الاستحقاقات ولا تنهي 

ّ
مؤق

ــذه الــخــلــفــيــة،  ــ ــلـــى هـ الـــتـــهـــديـــدات. وعـ
ــبَــــن  تــــســــتــــمــــرّ اســــــتــــــعــــــدادات الــــجــــانــ
الــعــســكــريــة، لــلــعــودة إلـــى الــقــتــال في 
حال فشل المسار التفاوضي؛ فبينما 
 عملية عسكرية 

ّ
تتجهّز إسرائيل لشن

جـــديـــدة »غـــيـــر مــســبــوقــة« بــشــدّتــهــا، 
تــعــمــل الـــحـــركـــة عـــلـــى إعـــــــادة تــنــظــيــم 
صفوفها وانتشارها العسكري خلال 
ــنــــار، اســـتـــعـــداداً  مــــدة وقــــف إطـــــاق الــ

لمواجهة أيّ تصعيد.
وفــــي هــــذه الأجـــــــواء، يُــتــوقــع وصـــول 
المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى الــــشــــرق 
ــكـــوف، مــســاء  ــتـ الأوســـــــط، ســتــيــف ويـ
اليوم، إلــى المنطقة، علماً أن هــذا هو 
له،  الــذي يتم تحديده  الثالث  الموعد 
ــل 

ّ
ـــن. وســتــمــث

َ
ــق ــابـ ــن سـ

َ
بــعــد تــأجــيــل

الــزيــارة، فــي حــال حصولها، مؤشراً 
إلـــى وجـــود اخـــتـــراق فــي المــفــاوضــات 
الــتــي تــديــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
»حماس«، ولكن يبقى من الضروري 
انتظار ما يحمله ويتكوف من رؤى 
ومسارات يريد أن يعمل عليها، سواء 

أكــانــت النتيجة فشل المــفــاوضــات أو 
نجاحها. وفي الانتظار، يتم التركيز 
ــلــــى اســـــتـــــعـــــدادات  ــــي إســـــرائـــــيـــــل عــ فــ
يشمل  بما  محتملة،  لحرب  الجيش 
ــول حــــدود  ــ ــفــا عـــلـــى طـ

ّ
انـــتـــشـــاراً مــكــث

غزة، واستدعاء الاحتياط، وهجمات 
ــهــــدف »الـــقـــضـــاء  ــــرق بــ ــفـ ــ مــــتــــعــــدّدة الـ
ــذلـــك،  ــلـــى »حــــــمــــــاس«. كـ ــا« عـ ــ ــيًّ ــائــ ــهــ نــ
الهجوم،  مراحل  عن  الحديث  يجري 
ومـــن بــيــنــهــا: قــطــع الــكــهــربــاء والمــيــاه 
 غــــــــارات جــويــة 

ّ
ــاع، وشـــــــن ــطــ ــقــ عــــن الــ

مــتــصــاعــدة، وأيـــضـــا إخــــاء المــنــاطــق 
الشمالية من غزة، وصولًا إلى عملية 

فة، أكثر شدّة ممّا 
ّ
برّية جديدة ومكث

شهده القطاع في الجولات السابقة.
وفـــي المــقــابــل، وإذ لا تــــزال »حــمــاس« 
تصرّ على إنهاء الحرب مقابل الإفراج 
عن الأســرى، فهي تبدي مرونة لجهة 
إمكانية التنازل عن السلطة في غزة، 
عبر تشكيل لجنة مدنية لإدارة القطاع 
حتى إجراء الانتخابات الفلسطينية، 
الترتيب  عليها  بناءً  والتي سيتحدّد 
الــنــهــائــي. كـــذلـــك، تستعد  الــســيــاســي 
ــــاس« لـــلـــيـــوم الــــــــذي يـــلـــي فــشــل  ــمــ ــ »حــ
للأنباء  وفقاً  إذ  التفاوضية؛  العملية 
المـــتـــدوالـــة، تــعــمــل الــحــركــة عــلــى نشر 
المناطق،  مختلف  فــي  المسلحين  آلاف 
وزرع مئات العبوات الناسفة، وإعداد 
الوسائل  من  وغيرها  مسبقة،  كمائن 

الدفاعية والتكتيكية.
د  بتعدُّ التفاوضية،  العملية  أن  على 
مساراتها، لا تزال هي العنوان البارز 
 كانت مشبعة 

ْ
في المشهد الحالي، وإن

تبدو  وقت  في  المتبادلة،  بالتهديدات 
فــيــه الـــهـــوة بـــن المـــواقـــف المــعــلــنــة غير 
قابلة للجسر. وعليه، تشير التقديرات 
ــــى تــســويــة  ــل إلـ ـ ــتـــوصُّ ــــى احـــتـــمـــال الـ إلـ
مؤقتة في المدى المنظور، ترحّل الأزمة 

من دون إيجاد حلول دائمة لها.

ع«
ّ

»تفاهم موس العدو يواكب المفاوضات بالضغط: ترويج أميركي لـ

مفاوضات تحت ظلال التصعيد

غزة نحو هدنة مؤقتة جديدة

إيران تغلق باب التفاوض:

ات« ترامب »إملاء لن نخضع لـ

 على إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى )أ ف ب(
ّ
لا تزال »حماس« تصر

عات جديدة« )أ ف ب(
ّ

 للطرف الآخر لإثارة »توق
ً

ل سبيلا
ّ

رأى خامنئي أن المحادثات تشك

توقع وصول 
ُ
ي

المبعوث الأميركي

إلى الشرق الأوسط، 

ستيف ويتكوف،

مساء اليوم، 

إلى المنطقة

أثيرت في الأيام الأخيرة 

تكهنات عن مساعٍ 

تقوم بها روسيا 

ط بين طهران 
ّ

للتوس

وواشنطن

العدو يزيد الضغط 

الإنساني على قطاع 

غزة بقطع الكهرباء

القاهرة - الأخبار

ــدة من  ــديـ ــيــــوم، جـــولـــة جـ ــ ــي الــــدوحــــة، ال تــنــطــلــق فـ
المفاوضات بين الأطراف المعنية بتثبيت التهدئة في 
فة لتجاوز العقبات 

ّ
قطاع غزة، وسط جهود مكث

التي تحول دون تحقيق اختراق في ملف وقف 
إطلاق النار، إلى الآن. وبينما لا تزال المرحلة الثانية 
 خــاف، سُجّلت في الساعات 

ّ
من الصفقة محل

المــاضــيــة اتـــصـــالات رفــيــعــة المــســتــوى بــن مصر 
والولايات المتحدة، قد تساهم في إعــادة السماح 
القطاع خلال  إلــى  الإنسانية  المساعدات  بإدخال 
لع أن 

ّ
د مصدر مصري مط

ّ
الساعات المقبلة، إذ أك

المحادثات الأمنية بين القاهرة وواشنطن تناولت 
ق الإمــدادات من دون 

ّ
بشكل أساسي ضمان تدف

اها المصريون إلى 
ّ
قيود، وسط إشارات إيجابية تلق

أن »إسرائيل قد توافق على ذلك خلال الساعات 
القادمة«، على رغم أنها لا تزال تحاول استخدام 
هذا الملف كوسيلة للضغط في المفاوضات. وفيما 
من المرتقب أن يصل المبعوث الأميركي إلى الشرق 
الأوســط، ستيف ويتكوف، غــداً، إلى المنطقة، في 
خــطــوة تــهــدف إلـــى استئناف المــفــاوضــات حول 
الدلائل على  الثانية من الصفقة، تتزايد  المرحلة 
وجود »تباين« إسرائيلي بشأن هذه المباحثات، إذ 
على رغم إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، إرسال وفد رسمي إلى الدوحة 
ــات، إلا أن تـــل أبــيــب لم  ــادثـ ــحـ لــلــمــشــاركــة فـــي المـ
تحسم بعد موقفها من تفاصيل المرحلة الثانية، 
وخصوصاً مع رفض نتنياهو الصريح لبعض 

البنود التي جرى طرحها سابقاً.
وبــعــدمــا كــانــت مــفــاوضــات الــقــاهــرة قــد شهدت 
مــوافــقــة حــركــة »حـــمـــاس« عــلــى تشكيل »لجنة 
الإســنــاد المجتمعي« لإدارة قطاع غــزة، إلــى حين 
 هــذه الخطوة، 

َ
إجــراء الانتخابات العامة، لم تحظ

حتى الآن، بقبول إسرائيلي، وسط تقديرات بأن 
تل أبيب لن تقبل بسهولة بأي ترتيبات من شأنها 
منح الحركة نفوذاً سياسياً في المرحلة المقبلة. 
ومع ذلك، فإن القاهرة والدوحة وواشنطن تواصل 
مساعيها للحفاظ على استمرارية الاتفاق، حتى 
ــر تــمــديــده عــلــى مــراحــل أو إعـــادة  لــو تطلب الأمــ
تراعي  تسوية  إلـــى  الــتــوصــل  لضمان  صياغته 

مصالح جميع الأطراف.
ــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا  وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن ال
المــبــعــوث الأمــيــركــي لــشــؤون الأســــرى، آدم بولر، 
مــع قــيــادات مــن حركة »حــمــاس«، لــم تنظر إليها 
القاهرة على أنها »جــزء من مسار واضــح لحل 
الأزمــة، بقدر ما تعكس سعي واشنطن لتحقيق 
محاولة  عبر  المنطقة،  فــي  المــبــاشــرة  مصالحها 
فرض رؤية لم تتبلور بعد، وليس بالضرورة أن 
تكون مدعومة بالكامل من قبل نتنياهو«. وتعتبر 
»حماس«،  مع  الأميركية  الاتــصــالات  أن  القاهرة 
والــتــي تــتــم بشكل غــيــر مــبــاشــر عــبــر الــوســاطــة 
 مساعداً« 

ً
ل »عــامــا

ّ
القطرية والمــصــريــة، قــد تمث

في تحقيق »انفراجة«، نظراً إلى أن »توسيع نطاق 
أن يخلق  المختلفة يمكن  الأطـــــراف  بــن  الـــحـــوار 
تنازلات  لتقديم  إسرائيل  على  إضافياً  ضغطاً 
تتيح اســتــمــرار الهدنة وتحقيق تــقــدّم فــي ملف 
تــبــادل الأســــرى«. ويــبــدي المــســؤولــون المصريون 
الأميركي  »الــضــغــط  يسمّونه  مــا  إزاء   »

ً
»تـــفـــاؤلا

المتزايد« على إسرائيل، وهو ما قد يدفع نتنياهو، 
إلــى تبني نهج »أكثر مــرونــة«، ولا سيما في ظل 
المستوى  التي يواجهها على  الداخلية  الضغوط 
السياسي. وفيما يستبعد المسؤولون أن يوافق 
نتنياهو على اتفاق يفرض عليه التزامات واضحة 
بشأن مستقبل الحرب في غــزة، فهم يرجّحون 
»تمديد الهدنة من دون التوصل إلى اتفاق نهائي 

حول المرحلة الثانية«.

جولة جديدة 

في الدوحة اليوم:

تفاؤل مصري نسبي

مرحلة إعـــادة الإعــمــار. وعــلــى طريقة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
ألقى بولر واحدة من قنابله في حجر 
نتنياهو، حيث نقلت »القناة 12« عنه 
الــقــول تعليقاً عــلــى مــوقــف إســرائــيــل 
مع  المباشرة  المحادثات  من  الغاضب 
»حماس«: »أتفهّم غضب إسرائيل من 
نهاية  في  لكن  مع حماس،  التواصل 
المطاف نحن الولايات المتحدة، ولسنا 

عملاء عند إسرائيل«.
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــــــق مـــــســـــؤولـــــون إســــرائــ

ّ
وعــــــل

ـــ13«، عــلــى تلك  ــ ــ كــبــار، عــبــر »الــقــنــاة ال
المستجدات بالقول إن »هناك محاولة 
لإجــراء مفاوضات من فوق رؤوسنا، 
لا يــوجــد الكثير مــن هــامــش المــنــاورة 
لإســـرائـــيـــل. وإذا تـــوصّـــل تـــرامـــب إلــى 
تــفــاهــمــات مـــع حــمــاس فــســيــكــون من 
الصعب جداً على نتنياهو، أن يقول 
له لا. والأميركيون يعلمون ذلك جداً«.

تقرير

يحيى دبوق

تــواصــل إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« 
مــفــاوضــاتــهــمــا غــيــر المـــبـــاشـــرة حــول 
معالمها  تـــزال  لا  »تــســويــة محتملة«، 
 تـــضـــارب 

ّ
ــــي ظــــــل ــة، وذلــــــــك فـ ــامــــضــ غــ

واضـــــــــح فــــــي الـــــــشـــــــروط والأهـــــــــــداف 
ــــن. فــمــن  ــبَـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــــن الـ والمـــــصـــــالـــــح بــ
إســرائــيــل على فرض  تــصــرّ  جهتها، 
شـــــروط صـــارمـــة تــشــمــل نــــزع ســاح 
الحركة وإنهاء سيطرتها على قطاع 
غزة وترحيل قادتها، بينما تتمسّك 

»حماس«، في المقابل، بمطلب إنهاء 
الــحــرب وانــســحــاب جــيــش الاحــتــال 
ــاع، مــــقــــابــــل الإفـــــــــــراج عــن  ــ ــــطـ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــبـــرز، في  ـــرى الإســرائــيــلــيــن. ويـ الأســ
الموازاة، دور الوسيط الأميركي الذي 
يسعى إلى التوصّل إلى هدنة طويلة 
لتبادل  اتــفــاق سريع  الأمـــد، يسبقها 

الأسرى.
ــــك، يــبــقــى نـــجـــاح المــهــمّــة رهــنــا  مـــع ذلـ
بــــالــــتــــوجــــهــــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب، الذي يبدو 
 
ْ
ا في تحقيق اختراق سريع، وإن جادًّ

كانت سمة المواقف المتقلبة تلازمه. إذ 
رغم تهديداته المتكرّرة، إلا أن الرئيس 
الأمــيــركــي يــديــر مــفــاوضــات مباشرة 
مع »حماس« بعيداً من إسرائيل، في 
مؤقتة  حلول  إلــى  للتوصّل  محاولة 
أن  التصعيد. على  انــفــاش  مــن  تحدّ 
ــبــذل فــي هــذا الإطـــار، 

ُ
الــجــهــود الــتــي ت

لا تــبــدو كــافــيــة لــرســم مــســار واضـــح، 
إلــى الحرب  العودة  ما يبقي فرضية 
قـــائـــمـــة، خــــاصــــة وســـــط الــتــعــقــيــدات 
 

ّ
ولعل التفاوضية.  للعملية  المــرافــقــة 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

الحدث
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.
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الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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كلمة السر من 6 حروف :  كاتب روماني وخطيب في روما القديمة
افلاطون – بومبيوس – توليا – حق – خطيب – دولة – روما – زوج – سينيكا – سولا – ظل – عدالة 
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بــالأجــنــبــيــة – كــثــرة الــجــلــبــة والــلــغــط 
المــــؤدّي الـــى الــشــر وأعــمــال التخريب 
بالأجنبية  او منتصف  اواســـط   -4  –
– مــاركــة ســيــارات – 5- ملك الــهــون – 
الحرب – 6- مدينة  تهيّأ للحملة في 
ــعـــور مــســبــق – 7- مــن  إيـــرانـــيـــة – شـ
الأوزان – يحمي من ضربات السيف 
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سرفانتس – 10- شاعر لبناني راحل

عمودياً

ة الخارج« في بلد »لا داخل« له!
َ

ام
َ

سوريا: »قو
أصبح »الخارج«، على 

ما ظهر من أنماط 

دعوات ونداءات وقيم 

ورهانات، وبالطبع 

سلوك وسياسات، 

 أمان« و»ضمانة« 
َ

»عامِل

»السوريين« من  لـ

»السوريين

الــتــيــارات  إلـــى  بالنسبة  الإســامــيــة  أو 
الدينية الإسلامية والإسلام السياسي، 
والدائرة الأممية بالنسبة إلى التيارات 
الماركسية، وحتى دائرة سوريا الكبرى 
أو الهلال الخصيب بالنسبة إلى التيار 
وانهمّوا  الاجتماعي.  القومي  السوري 
-إلى حدّ ما- بكيانيات جهوية في أفق 
مناطقي،  أو  أقــوامــي  أو  ديني/طائفي 
ــة مـــوحّـــدة،  ــ قــبــل أن تـــقـــوم ســلــطــة ودولــ
الكيانية  والرهانات  الكيانيات  لتعود 
فــي مــا بــعــد، وخــاصــة بعد حــدث 2011 
والـــحـــرب الــتــي تــلــتــه، والــصــحــيــح أنها 

ظهرت قبل ذلك.

¶ ¶ ¶
ــــك أن  ــة بـــالـــفـــعـــل، ذلـ ــتـ ــة مـــفـــارقـــة لافـ ــمّـ ثـ
ــع،  الــقــفــز فـــوق الـــدولـــة إلـــى دوائــــر أوسـ
»الـــدولـــنـــة«  ـــ مـــن دون كــبــيــر اهـــتـــمـــام بـ
الفعلية أو الجدّية، هو شكل من أشكال 
ص« أو »الهروب« من مهام بدت 

ّ
»التمل

ــدائــــرة الأضــيــق  بــالــغــة الــتــعــقــيــد فـــي الــ
والأقـــرب والأوجـــب للاهتمام بالنسبة 
»الــداخــل«.  أي  أنفسهم،  السوريين  إلــى 
وهذا شكل من أشكال »قوَامَة الخارج«، 
ليس بما هو فاعل يتوجّه بالفعل إلى 
 

َ
المجال وإنما بوصفه  الداخل فحسب، 
فيه،  للاستثمار  النشطة  القابلية  ذا 
ــل إدراجــــــــه فــــي ســـرديـــات  ــ أو عـــلـــى الأقــ
وأيـــديـــولـــوجـــيـــات مــتــنــافــســة و»قــابــلــة 
ــال« فــــــي »الــــــــداخــــــــل« قــبــل  ــمــ ــعــ ــتــ لــــاســ

»الخارج« نفسه أيضاً!
كـــــانـــــت الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــي كــــنــــا نـــعـــرفـــهـــا 
مطالب  تلبّي  ولا  حــاصــل«،   

َ
»تحصيل

السوريين )أو ما عُرف باسم السوريين( 
ولا تــتــحــرّك فــي أفــقــهــم الأيــديــولــوجــي: 
عروبيين ويساريين وأمميين ودينيين. 
)أو  ومجتمعاً  دولــة  وتشكّلت سوريا، 

عقيل سعيد محفوض *

 نــظــرة إلـــى مـــا يــحــدث فـــي ســوريــا 
ّ

لــعــل
 
ّ
 له« وأن

َ
كفيلة بإظهار أنها بلد »لا داخل

ام« في كثير مما يتعلق بها.  وَّ
َ
الخارج »ق

س«  الواقع أن »الخارج« هو »عامل مُؤسِّ
في الظاهرة السورية منذ بدايات القرن 
العشرين وحتى اليوم. ثم إن »الخارج« 
دَ -على الأرجـــح- الكثير من  هــو مــا حَـــدَّ
تطورات الحدث الــســوري، بما في ذلك 
أنماط الحكم والسياسات والتحالفات، 
والتقارب والتباعد مع الإقليم والعالم، 
وبالطبع جانباً من توازنات وتدافعات 
»الــداخــل«. ويــقــال إن التغيير فــي البلد 
»وازع  ــا يـــكـــون بـــــــــ )والإقــــلــــيــــم( عــــــادة مــ
ر فيه هو  رِّ

َ
ق

ُ
ح أو الم رَجِّ

ُ
خارجي« أو أن الم

»الخارج«. كما لو أن »الخارج« هو قدر 
هذا البلد والمشرق الجميل.

¶ ¶ ¶
حــتــى إن قــيــام الـــدولـــة الــحــديــثــة، أعني 
ــة« أو »دولــــــة  ــيـ ــالـ ــيـ ــونـ ــولـ ــكـ الـ »الــــــدولــــــة 
الانتداب«، كان بفعل »الخارج«. وليست 
ثــمــة مــــؤشــــرات كــثــيــرة حــــول ســـيـــرورة 
سوريا، كما نعرفها، بلداً بفعل »عوامل 
الــداخــل« أو »الــوعــي الــذاتــي« لــدى أهله 
وفواعله، أو نضالهم الكياني/الدولتي، 
بما في ذلك استقلال البلاد الذي حدث 
عــلــى الأرجــــح نتيجة عــوامــل منها )أو 
في المقدّمة منها( التحوّلات في طبيعة 
ــفـــارقـــة أن  الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. بـــل لــعــل المـ
ــل الــبــلــد كــانــوا »لا دولــتــيــن« أو »لا  أهـ
كــيــانــيــن«، إن أمــكــن الــتــعــبــيــر، عــلــى ما 

ظهر منهم خلال عدة عقود. كيف؟
»الدولة الوطنية«،  لم يفكر السوريون بـ
وقفزوا إلى الدائرة الأوسع، وهي الدائرة 
العربية بالنسبة إلى القوميين العرب، 

ــــي وإلــــــــــى حــــــد مــــــا بــعــض  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
المـــخـــاطـــبـــات والـــتـــفـــاعـــات، مــطــالــبــات 
»الــخــارج« بـــأن يــكــون ضــمــانــة جدية  لـــ
وعــامــل ضــغــط عــلــى فــواعــل السياسة 
مــن أجـــل بــنــاء نــظــام حــكــم وســيــاســات 
لــلــجــمــيــع، وبــالــطــبــع مـــن أجــــل إيــقــاف 
الــتــجــاوزات والاعــتــداءات والاخــتــالات 
طائفية  أســس  على  والتمييز  الأمنية 

وأقوامية ومناطقية.
فــي الــخــتــام: فــي بــلــدان »لا داخـــل« لها، 
ــا« عــلــى الــوقــائــع  امـ ــوَّ ـ

َ
يــكــون الــخــارج »ق

والمدارك والسياسات والرهانات. وهذا 
هـــو حــــال ســـوريـــا كــمــا نــعــرفــهــا. وهـــذا 
لــيــس قــــدراً أو أمــــراً مــحــتــومــا، ولـــو أنــه 
أو  إذ لا حتمية تاريخية  يظهر كذلك، 
مــشــرقــيــة أو ســيــاســيــة أو ديــنــيــة هــنــا. 
ــإن الــتــغــيــيــر مــمــكــن، لكنه  وبــالــتــالــي، فـ
الواجبة  الانطلاق  نقطة  وإن  مشروط. 
ــا )والـــــبـــــلـــــدان الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــة سـ ــالــ ــــي حــ فـ
تــشــبــهــهــا( هـــي الــتــفــكــيــر فـــي بـــداهـــات 
تــشــكّــل المــجــتــمــعــات والـــــدول، حــتــى في 
أبـــســـط صــيــغــهــا المـــعـــروفـــة فـــي تــاريــخ 
الاجتماع  البشري، وخاصة  الاجتماع 
السياسي والدولتي، إن أمكن التعبير، 
وهي أن يشعر الجميع: أنهم في واقع 
الــســلــطــة  وأفــــــق مــجــتــمــع واحــــــــد، وأن 

سلطتهم والدولة دولتهم.
وهذا هو السبيل للعبور من »الطائفة« 
و»المواطنة«،  الوطنية«  »الجماعة  إلى 
ومن »الجماعة« إلى »الحياة الحزبية« 
السبيل  الاقــتــراع«...، وهو  و»صناديق 
ــاري«، إذا كـــان الــهــدف  ــبـ أو »المــمــر الإجـ
قابليْ  قيامة سوريا، مجتمعاً ودولــة 
ــة  ــوامـ لــــاســــتــــمــــرار والاســـــتـــــقـــــرار، لا قـ

للخارج فيها أو عليها.
وما ذلك على الله بعزيز!

* كاتب سوري

كبيرة من السوريين والمعنيين بالحدث 
الــســوري أن »إســقــاط الــنــظــام« هــو في 
ــارك فــيــه أو  ــــي« شــ ــرار دولـ ــ ــــاس »قـ الأسـ
سكت عنه أو قبض ثمنه حلفاء النظام 
نــفــســه، وبــعــض أركـــانـــه، وربــمــا »رأس 
النظام« نفسه أيضاً. ولا يزال ما حدث 

»مُلغزاً« أو »غير مفهوم« لكثيرين.
الحكم  لـــدى  تــركــيــز« رئيسية  »بــــؤرة   -
»احــتــواء«  الــجــديــد، فــي إطـــار السعي لـــ
ــه، وهــــي كــثــيــرة،  أي مـــصـــادر تــهــديــد لــ
ــزون ضــــــده كــثــر  ــ

ّ
ــف ــحــ ــتــ ــــون المــ ــبـ ــ ــــاعـ والـ

الرئيسيّ، حتى في  ــب 
َ
أيــضــا. والمــخــاط

الخطاب المــوجّــه إلــى الــداخــل، إذ تبدو 
المقصود  »الــداخــل«  لـــ الطمأنة  عــبــارات 
 
ّ
فــإن بها »الــخــارج« أســاســا. وبالطبع، 

الــكــثــيــر مـــن الـــســـيـــاســـات عــلــى الأرض 
قاسية وثقيلة، وتخالف أو تعاكس ما 

يرد في الخطاب السياسي.
من  تعويل  »الــخــارج« بوصفه محل   -
قبل المتضررين في الداخل، ويتردّد في 
التواصل  الناس وعلى وسائل  حديث 

ما يُعدّ دولة وما يُعد مجتمعاً(، بفعل 
ديـــنـــامـــيـــات وتــــدافــــعــــات كـــثـــيـــرة، كـــان 
 
ً
»الــــخــــارج« أو الإقــلــيــم والــعــالــم عــامــا
رئيسياً فيها، كما تتكرّر الإشارة، فيما 
تأثيراً، ولو  أقل   

ً
السوريون عاملا كان 

أن ما حدث لم يخرج عن »القابليات« 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــسـ ــ الـ
والتاريخية لديهم. وهذا باب لا يتسع 
أن فيه كلاماً  للتوسّع فيه، ولــو  المــقــام 
كثيراً. وقليل من عمل من أجل سوريا، 

.
ً
مجتمعاً ودولة

¶ ¶ ¶
ــام عـــلـــى تـــشـــكّـــل الـــدولـــة  ــ وبـــعـــد مـــئـــة عـ
الفواعل  غالبية  أن  بدا  فيها،  الحديثة 
كـــانـــت تــعــمــل مـــن أجــلــهــا هـــي نــفــســهــا، 
وتـــســـتـــدعـــي رايـــــــــات وســــيــــاســــات مــن 
ــلـــفـــة. ولــــــم تــكــن  ــالــــم المـــخـــتـ ــات الــــعــ ــهــ جــ
السرديات والأيديولوجيات ديناميات 
أنها  صحيح  حقيقية،  أو  جــدّيــة  فــعــل 
أســهــمــت فـــي دفــــع الـــبـــاد نــســبــيــا إلــى 
الأمام، وخلقت تماسكاً داخلياً نسبياً، 
إنــــمــــا بـــــالإكـــــراه أكــــثــــر مـــنـــه بـــالـــرضـــى. 
والعالم،  الإقليم  في  حضوراً  وأنتجت 
إلا أنــهــا لــم تــكــن –عــلــى المـــدى البعيد- 
ــــاد، ولاحـــقـــا  ــهـ ــ ـــالـــة وإجـ

ّ
إلا فــــواعــــل عـــط

المادية  للموارد  فواعل تفتيت وتدمير 
والمعنوية، وفي مقدّمها »فكرة سوريا« 
نفسها: مجتمعاً ودولة، مكانة ومقاماً 

وحضوراً، وبالطبع وجوداً.

¶ ¶ ¶
ــــي الـــقـــيـــم لـــدى  ل كـــبـــيـــر فـ ــوُّ ــ ــــحـ حــــــدث تـ
ثانويين  السوريين، وأصبحوا لاعبين 
ــد، مـــقـــارنـــة  ــهــ ــي المــــشــ ــ أو هـــامـــشـــيـــن فـ
ــمّــــت  بــــالــــاعــــبــــن مـــــن »الــــــــخــــــــارج«. وتــ
ــبــــاد بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــا،  اســـتـــبـــاحـــة الــ

ــا في  ــمـ لــيــس فـــي الــــواقــــع فــحــســب، وإنـ
ــان  ــرهــ الأمــــــل والـــتـــطـــلـــع والمــــخــــيــــال والــ
أيضاً. واليوم يبدو من الصعب مجرد 
الــتــفــكــيــر فـــــي: كـــيـــف يـــمـــكـــن أن تــكــون 
سوريا مجتمعاً واحداً أو كياناً دولتياً 

واحداً؟
الدول ليست مجرد وزارات ومؤسسات 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة وســـلـــطـــات حــــدود 
وممثليات...، بل هي -وهــذا هو الأهم- 
السلطات  فــوق  ما  الوطنية  التوافقات 
ــــات. والأهــــــم  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والــــدســــاتــــيــــر والـ
الأهــم هو وجــود »إرادة عامة« و»روح 
مــجــتــمــع«، والــتــفــكــيــر فـــي أفــــق واحــــد. 
وهذه أمور لا تتحدّد في مجرد خطاب 
تلقائية  اجــتــمــاع، وليست  أو  بــيــان  أو 
مما  الكثير  ثمة  حــاصــل،   

َ
تحصيل أو 

يجب فعله في مجتمع ليس مجتمعاً 
ودولـــــــة لــيــســت دولـــــــة، بــالمــعــنــى الــــذي 
الــذي  بالمعنى  أو  العالم،  بــلــدان  تعرفه 
تعرفه العلوم الاجتماعية وندرسه في 

المدارس والجامعات!

¶ ¶ ¶
الــخــارج« دافعية كبيرة  تتخذ »قــوامــة 
ــالــــة  ــبــــار الــــــظــــــروف الــــــيــــــوم، وحــ ــتــ بــــاعــ
الاخــتــال العميقة فــي الــبــاد. وأصبح 
ــارج«، عــلــى مـــا ظــهــر مـــن أنــمــاط  ــ ــخـ ــ »الـ
ــيــــم ورهـــــانـــــات،  دعــــــــوات ونـــــــــــداءات وقــ
 

َ
وبــالــطــبــع ســلــوك وســيــاســات، »عــامِــل

»الــســوريــن« من  أمــــان« و»ضــمــانــة« لـــ
»الـــســـوريـــن«. وهـــذه إحـــدى المــفــارقــات 
الــثــقــيــلــة فـــي الـــظـــاهـــرة الـــســـوريـــة، بكل 
تـــداخـــاتـــهـــا وتــــخــــارجــــاتــــهــــا. ويــمــكــن 

النظر إلى »الخارج« بوصفه:
»إسقاط  لعملية  ماً« 

ِّ
و»مُنظ »داعماً«   -

أو »غير  أو »مــشــاركــا« فيها،  الــنــظــام« 
رافض« لها. وبدا بالنسبة إلى شريحة 

جمال غصن *

الــنــفــيــرُ عــــامٌ فـــي المــنــطــقــة مــنــذ أعــــــوامٍ طــــوال ولا 
ــيَ لــلــدعــوة إلــيــه. مــن لــم ينفر بــعــد، فــقــد فاته  داعــ
القطار يدور على  ه هذا 

ّ
القطار. لكن لحسن حظ

البداية  إلى نقطة  الأفعوانية ويعود  الملاهي  سكة 
ـــابـــه بــعــد إتــمــام دورة طــلــعــاتــه ونــزلاتــه 

ّ
لــيــبــدّل رك

والقاتلة  المنهكة  اللولبية  وتشقلباته  ــاتــه 
ّ

وخــض
فــورة المشاعر والغثيان  فــي حــن. يسهل خــال 
فــقــدان  الــعــنــف  بــهــذا  أحــــداث  الــتــي يثيرها دوران 
الشعوب،  جه نحوها 

ّ
التي تت الإحساس بالوجهة 

يغزل مع عقارب  بلبل  بمنزلة  البوصلة  وتصبح 
الساعة وعكسها في آن. على هذه الأرضية يثار 
الحديث عن ثورات وثورات مضادة، وما من ثوّار 
في مشهد على أحــوج ما يكون إلــى ثــورة، حتى 
 ثوريّاً 

ً
يصبح مجرّد عدم إضاعة البوصلة عملا

 تضيع البوصلة لا بدّ من تحديد 
ّ

بحد ذاتــه. لئل
دقيق للموقع في التسلسل الزمكاني الوجودي.

الطريق  منتصف  في  بيروت  تقع  الجغرافيا  في 
بين مدينتي اللاذقية وغزة على الساحل الشرقي 
تاريخياً.  الـــروم كما سمّي  أو بحر  الــشــام  لبحر 
كيلومتر   500 تــقــارب  مسافة  المدينتين  تفصل 
أو واحـــد بالمئة مــن إجــمــالــي طــول ســاحــل البحر 
الأبيض المتوسط كما يسمّى اليوم، والذي يصل 
طوله إلى 46 ألف كيلومتر تفصل جهتا مضيق 
جــبــل طــــارق بـــــرّاً. تــغــرق بــقــعــتــنــا الــصــغــيــرة من 
الموت  ولكن  اليوم،  الــدم  بكثير من  البحر  ساحل 
ليس غريباً على باقي سواحله وإن كانت حصة 
تــفــوق أضــعــافــا حصة  القتلى  البحر مــن  جــنــوب 
الشمال الأوروبي الذي غالباً ما يصدّر هذا الموت 
 على شواطئه جثثاً 

ّ
ره به البحر عندما يحط

ّ
ليذك

غرقى.

 مــصــيــريــا 
ً
فـــي الـــتـــاريـــخ يــعــيــش الـــعـــالـــم مــفــصــا

ــبــعــض نــهــايــة »نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ«. فــإن  يــســمــيــه ال
الحرب  فــي  انتصارهم  بــإعــان  المحتفون  ســارع 
الباردة ونهاية أبدية للمبارزة بين الأيديولوجيات 
ببعضها  الشعوب  لعلاقة  الحاكمة  الاقتصادية 
ــه ليس  أنــ ــمــنــا الأبـــــد 

ّ
ــذه الأرض، فــقــد عــل عــلــى هــ

، في 
ً
متاحاً مهما توهّم الإنسان، فرداً أو جماعة

الوصول إليه. فمنتصرو الأمس يعلنون قصور 
مشروعهم في هذه المرحلة وانتقالهم إلى المرحلة 
»الترامبوماسكية« من الرأسمالية ما بعد المعولمة. 
الإمبريالية  تتبرّج ولا تكتسي  العالم، لا  في هذا 
بنشر الديموقراطية والتنمية لبسط هيمنتها، بل 
ببساطة تهدّد وتقتل من لا ينتظم ويلتزم موقعه 
قوا لنتنياهو 

ّ
في هرمية التناهش الرأسمالي. صف

ــة للملأ  ــاديــ عــنــدمــا أعـــلـــن تــبــاهــيــه بــوظــيــفــتــه الإبــ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي الصيف  فــي خطابه أمـــام 
للتطبيع معنى ولا قيمة  يعد  لم  اك 

ّ
الماضي، ومــذ

إذ لا يُكسِبك التقبّل، ولا نقول التصفيق لأن ذلك 
 المشاركة المباشرة في 

ّ
ة مختارة، إل

ّ
حصريّ لقل

الإبادة بشكل من أشكالها.
ــي مــحــلــة عـــن المـــريـــســـة في  عــلــى كـــوكـــب آخــــر فـ
الــدولــي برعاية  البستان  أقـــام مــهــرجــان  بــيــروت، 
موسيقياً صباح   

ً
حــفــا   CMA CGM شــركــة

الأحــد لعازف قيثارة روســي قدير يدعى ساشا 
بولداتشيف. اقتصر الحضور على بضعة أجانب 
ووزيــرة  الجديدة  الحكومة  في  السياحة  ووزيــرة 
السوري  الساحل  على  الدائمة.  بيروت  مــاراثــون 
ق 

ّ
وغــزة، صف اللاذقية  الطريق بين  في منتصف 

لــعــازف قيثارة. فــي قصور  عــشــرات مــن البيض 
المريسة  عين  من  بعيدة  ليست  وأميرية  رئاسية 

يحلم القاطنون بأن يكونوا عازف القيثارة هذا.
يصف الرفيق علي القادري في أحد كتبه »الحاجز 

الوقائي« الذي يتخذ منه رأس المال المهيمن درعاً 
ضد الحركات الثورية التي قد تهدّده. في منطقتنا 
يعرف  كــان  ممّا  الوقائي«  »الحاجز  هــذا  ل 

ّ
يتشك

قبل »طوفان الأقصى« بمحور التطبيع. لكنّ بعد 
بشكل  واللبنانية  الفلسطينية  المــقــاومــة،  كشف 
الــكــيــان الإبــــادي وأن وجــوده  أســاســي، لهشاشة 
وهــو مستعدّ  حــصــراً  الإبــاديّــة  بوظيفته  مرتبط 
بــمــبــاركــة الأمــيــركــي وأتــبــاعــه وإمـــدادهـــم المباشر 
لممارسة فعل الإبادة خدمة للهيمنة، تغيّر ما هو 
مطلوب من خدم التطبيع. لم يعد يكفي استخدام 
دور  في  واستيعابها  لتدجينها  الشعوب  مــوارد 
خدمي استهلاكي مطبّع في منظومة الهيمنة. لا 
ترى »الترامبوماسكية« نفعاً في تطبيق »عقيدة 
التي نقلت دول جنوب أميركا وشرق  الصدمة«، 
ــا إلـــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة، فــي ســوريــا حــيــث لا  ــ أوروبـ
ترى جدوى اقتصادية للاستثمار في بلد مدمّر 
ومقسّم. عدوّ المهاجرين الأكبر لا يعنيه مهاجري 
الـــــروم، فليقي »حــلــفــاؤه«  الــشــام ولا بــحــر  بــحــر 
أنفسهم، ولا يرى في شواهد قبور شهدائنا إلا 

منتجعات.
ثـــوريٌّ لا مفرّ  ــبٌ  فــي منطقتنا واجـ الــعــام  النفيرُ 
مــنــه. حــرب »الآخـــريـــن« على أرضــنــا، كما يراها 
أحـــد الــتــعــبــانــن، هــي لإبــادتــنــا، ومــتــطــوعــون كثر 
بيننا يقفون في طابور مزدحم لخدمة الإباديين، 
أن  أو خبثاً، عسى   

ً
أو جهلا أو عجزاً  إمّــا خوفاً 

يرضى عنهم أسيادهم. في الحرب الإبادية على 
الشعوب، الثورة سرّ الوجود، ولا تضاد مع ثورة 
لم تقم بعد. من يرى اليوم ثورة مضادة تستهدفه 
لم يكن ثائراً يوماً. هو حاجز واقٍ في أفضل حال، 
فكيف لــه أن يــكــون ثــائــراً وهـــو يـــرى فــي الإبـــادة 

مطيته.
* من أسرة »الأخبار«

ثورات مضادة بلا ثورات
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الفضاء الافتراضي ورقة نعوة

تحوّلت صفحة الفايسبوك ومنصة X إلى 
ورقة نعوة، بعدما أعلن عشرات السوريين 
المستمرة  المجزرة  عائلاتهم جراء  خسارة 

في مدن الساحل السوري. 
كــانــت الــتــعــلــيــقــات مـــؤثـــرة وكــشــفــت حجم 
قبل  للسوريين  الأخيرة  والساعات  المعاناة 
أن يُــقــتــلــوا بــوحــشــيــة وإجــــــرام. وانــتــشــرت 
لعائلات  بالدماء  مليئة  وصــور  فيديوهات 
قضت بأسلوب وحشي. وتصدرت الفضاء 

ــن أطـــبـــاء  ــراضــــي صـــــور الأبـــــريـــــاء مــ ــتــ الافــ
وعمّال وشباب سوريين قضوا نتيجة تلك 
بقتل  تندد  التعليقات  راحــت  كما  الجرائم. 
الدمشقي عبدالرحمن علي الضلع،  الشيخ 
لعمليات  استنكاره  نتيجة  استشهد  الــذي 

التطهير الطائفي ضد العلويين.
فــي المــقــابــل، تــحــوّلــت صــفــحــات الــســوشــال 
ــى مــنــبــر لــلــكــراهــيــة والــتــحــريــض  ــ مــيــديــا إل
فــيــديــوهــات لمجموعة  وانـــتـــشـــرت  الــعــلــنــي. 
مــن الــنــاشــطــن الــســوريــن الــذيــن يعيشون 

خارجاً، داعين إلى قتل العلويين.

شرفاء طرابلس: هذه ليست صفحتنا!

ــر يــلــي  ــمــ ــون الأحــ ــلــ ــ ــن ال »لا تـــســـتـــغـــربـــوا مــ
السوري  بالساحل  الشباب حالياً  بالبحر. 
بــالــبــحــر«، تعليق  عــم يعملوا خــيــر ويــكــبــو 
نشرته صفحة »طرابلس عاصمة الشمال« 
على فايسبوك، أيّدت فيه الإبــادة الحاصلة 
 من 

ً
فــي مــدن الــســاحــل الــســوري وســاخــرة

ي الأنشطة 
ّ
الدماء البريئة. بعدما كانت تغط

ــوال الــطــقــس في  ــ الــفــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة وأحـ
عاصمة الشمال اللبناني، تحوّلت الصفحة 
ــثّ  ــفـــن وبـ ــوق لــلــتــحــريــض والـ ــى بــ ــ فـــجـــأة إل
الــســمــوم الــطــائــفــيــة. لـــكـــنّ المــنــشــور المــلــيء 
بــالــكــراهــيــة، قــابــلــتــه تــعــلــيــقــات بــغــالــبــيــتــهــا 
مناهضة للتحريض، ومؤكدة على ضرورة 
الــتــضــامــن والـــوعـــي فــي ظــل الــجــرائــم التي 
أثرها  حالياً وستترك  فــي ســوريــا  ترتكب 
على  التعليقات  وأجمعت  ككل.  العالم  فــي 

ذاتها  بحد  بالقتل هي جريمة  الشماتة  أنّ 
وليست من شيم الإسلام في شيء، داعية 
الــذي  بالحقد  المليئة  الصفحة  إغـــاق  إلـــى 

يفرّق بين المسلمين.

عائشة الدبس... رئيسة مكتب 

ي
ّ

التحريض والتشف

ــــدبــــس رئـــيـــســـة مــكــتــب  ســـخـــرت عـــائـــشـــة ال
شــؤون المــرأة في إدارة الشؤون السياسية 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــن 
ــهـــده مـــدن  ــفـــي الـــــــذي تـــشـ ــائـ الـــتـــطـــهـــيـــر الـــطـ
تعليقاً مستفزاً  السوري. وكتبت  الساحل 
الإحساس  »لمرهفي  قائلة   X منصة  على 
ــيــــوم مــــن تــعــلــو أصـــواتـــهـــم عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ال
التواصل، تذكروا فظاعة وبشاعة ومجزرة 
بشار الكيماوي«. هذه العبارة كانت كفيلة 
حذف  على  أجبرتها  عليها  هجوم  بحملة 

التغريدة المغرضة.
ــــدبــــس الــتــي  ــــى أنّ ال ولـــفـــتـــت الــتــعــلــيــقــات إلـ
الجولاني،  محمد  السوري  الرئيس  عيّنها 

استغلت الضحايا الذين سقطوا أيام النظام 
الحالية.  الجرائم  لتبرير  السابق،  السوري 
المعروفة بمواقفها  الدبس  أنّ  إلى  وأشــارت 
الجرائم  استهزأت من معارضي  الطائفية، 
الإحساس«،  »مرهفو  بأنهم  إياهم   

ً
واصفة

الــذي يفوح من  الحقد  بدلالة واضحة على 
تغريدتها.

)كمال شرف ـ اليمن(

من بودكاس »معبر«

زت القنوات اللبنانية على 
ّ

رك

 mtv الخروقات الإسرائيلية وعادت

إلى نغمة التهويل

نحن أمام تاريخ حافل من الدم 

قابل بالكبت والنسيان
ُ
ي

نزار نمر

ــا  ــ ــوريـ ــ ــد الإعــــــــامــــــــي حـــــــــول سـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ المـ
 الــــســــنــــوات 

ّ
ــل ـــ ســـــوريـــــالـــــي. بــــخــــاف كــ

ـــــى الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
ّ
الــــســــابــــقــــة وحـــــت

مع  العربي  الإعــام  يتعاطى  الماضية، 
ــهــا 

ّ
ــام كــأن ــ المـــجـــازر فـــي ســـوريـــا مــنــذ أيّـ

فبات ينطبق  ــوازٍ،  مـ فــي عالم  تحصل 
 
ّ
ـــة«. لــكــن

ّ
عــلــيــه مـــثـــال »الأطــــــرش بـــالـــزف

ـــــه »يــــتــــطــــارش«، أي يــخــتــار 
ّ
ــفــــارق أن الــ

»الـــطـــرَش« بــنــفــســه! فــي الأيّـــــام الأولـــى 
رات، لم يصل خبر واحد 

ّ
من بدء التوت

كملت 
ُ
وأ ارتــكــابــات،  أو  أيّ جريمة  عــن 

 الــتــهــديــد 
ّ
الــبــرمــجــة كـــالـــعـــادة، رغـــم أن

أيّـــام مــن حصولها،  بــدأ قبل  بالمجازر 
ـــقـــت الــــصــــوَر والمـــشـــاهـــد من 

ّ
فــيــمــا تـــدف

ليلتها الأولى، ولا سيّما على منصّات 
التواصل الاجتماعي.

 على هذه المنصّات الكثير 
ّ
صحيح أن

ين، وبات 
َ
لة من الطرف

ّ
من الأخبار المضل

من  الحقيقي  المــشــهــد  مــعــرفــة  يصعب 
ذاك الكاذب، هذا إن لم يكن حقيقيّاً لكن 

وينسف  سياقه  يغيّر  بــعــنــوان  مرفقاً 
»حقيقته« من أساسها. 

 هــنــاك صــفــحــات ومــؤسّــســات 
ّ
غــيــر أن

مـــوثـــوقـــة، غــالــبــيّــتــهــا لـــم تــكــن مـــؤيّـــدة 
تؤيّد  ــهــا لا 

ّ
أن ويــبــدو  السابق،  للنظام 

الــنــظــام الـــحـــالـــي، فــتــنــقــل الـــتـــجـــاوزات 
ــيّـــن أيّـــــا كــــان مــرتــكــبــوهــا.   المـــدنـ

ّ
بـــحـــق

ــائــــل الإعـــــام   وســ
ّ
لــــــذا، مــــن المــــؤكّــــد أن

هذه  أخــبــار  على  كلت 
ّ
ات التي  العربية 

ــوال أكـــثـــر مـــن عــقــد في  ــ المـــؤسّـــســـات طـ
بــمــا  عـــلـــم  عـــلـــى  وواردة،  شـــــــاردة   

ّ
كـــــل

نظراً  التجاهل  تختار  ها 
ّ
لكن يحصل، 

ــســق مـــع أجــنــدتــهــا. كما 
ّ
ــه لا يــت ــ

ّ
إلـــى أن

ــجــاهــا صوب 
ّ
 هــنــاك ات

ّ
مــن الــواضــح أن

ـــهـــا »اقــتــتــال 
ّ
تــصــويــر الأمــــــور عــلــى أن

الطائفة  أبلسة  فتتمّ  محض،  طائفيّ« 
العلوية، بينما يؤبلس بعض مَن في 
ية بأكملها، 

ّ
الطرف الآخر الطائفة السن

 جـــمـــاعـــات تــكــفــيــريــة 
ّ
ــع أن ــواقــ فــيــمــا الــ

 
ّ

ــة تــرتــكــب جـــرائـــم بــحــق
ّ
ــل الــســن

ّ
لا تــمــث

علويّين ومسيحيّين وشيعة، وهو ما 
 عــلــى بــعــض الإعـــام 

ّ
لا يُــشــار إلــيــه إل

ــلـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــنــــاهــــض لـ المــ
للمعلومات حول  مــصــدراً  الــذي شكّل 
هـــويّـــة الــضــحــايــا ولا ســيّــمــا الــنــســاء 
ــــم عــلــيــهــم 

ّ
ــت ــــعــ ــــن يُ ــذيـ ــ ــيّـــن الـ ــحـ ــيـ ــسـ والمـ

 »شــبّــانــا عــلــويّــن« 
ّ
لمــحــاولــة إظــهــار أن

هم من »فلول النظام«.
ّ
فقط يُقتلون لأن

 أكــبــر مــثــال عــلــى الــتــجــاهــل الآنــف 
ّ

لــعــل
 للاشمئزاز لكثير 

ً
إثــارة ذكــره، وأكثره 

مــــن الــــســــوريّــــن والــــعــــرب افـــتـــراضـــيـــا، 
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« الــقــطــريــة، المــعــروفــة 
بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـابـــق 
منذ انـــدلاع الاحــتــجــاجــات عــام 2011، 
 أنواع التضليل 

ّ
وصولًا إلى اعتماد كل

وهو  التكفيرية،  للحركات  والتسويق 
ما ازدادت وتيرته بعد سيطرة »هيئة 
تحرير الشام« على الحكم في البلاد. 

 القناة كانت غالباً ما تنقل أخبار 
ّ
لكن

ــد الـــســـوري  ــ ــــرصـ ــن »المـ الــــتــــجــــاوزات عــ
ــان«، الــــذي كــــان بعض  ــســ لــحــقــوق الإنــ
»المـــعـــارض« تــأكــيــداً  الإعـــــام يــصــفــه بــــ
عــلــى عـــدم ارتــبــاطــه بــالــنــظــام الــســابــق، 
ما يصدر  تماماً  اليوم  فيما تجاهلت 

تــحــوي رفــــات عــشــرات الــجــثــث، ومــن 
المـــرجّـــح أنــهــا تــعــود لــلــحــرب الأهلية 
الــلــبــنــانــيــة وذلــــك أثـــنـــاء أعـــمـــال حفر 
الخضر«.  جامع  جانب  حائط  لبناء 
أرفق هذا الخبر بصورةٍ تظهر فيها 
جبّالة واقفة، وعلى جانبها حفريات 
وأشــــغــــال حـــفـــر. لـــم يـــتـــمّ الـــتـــبـــرّؤ من 
صــحــة الـــصـــورة، ولا تــعــلــيــلــهــا، رغــم 
سرعان  وتكذيبه.  الخبر  من  التبرّؤ 
ما عزا الرأي العام وجود تلك الجثث 
إلـــى مــصــدرهــا الأســـاســـيّ وعـــاد بها 
إلى أصلها، أي نسبها إلى ما يُعرف 

»مجزرة الكرنتينا«.  بـ
ــه لــم يــكــن أحـــد بحاجة  ـ

ّ
هـــذا يعني أن

 هناك »شيئاً ما« 
ّ
إلى خبرٍ يفيد بأن

ى 
ّ
الــكــرنــتــيــنــا حت فــي منطقة  حــصــل 

ارتكبت في  مــجــزرة   هناك 
ّ
بــأن يعلم 

الموجود  »الــشــيء«   
ّ
إن بل  الكرنتينا، 

الخبر/  فــي  ــــوارد  والـ الكرنتينا،  فــي 
الشائعة، هو ما ينتظر المتلقي خبراً 
عن وجوده حتى يقبض على إثباتٍ 
دامغٍ يدين عبره الفاعل، وليجد أثراً 

عمّن يفتش عنهم.
ــيــــســــت المـــــقـــــبـــــرة الــــجــــمــــاعــــيــــة هـــي  لــ
أساسه  الخبر  بنى  الـــذي  »شـــيء«  الــــ

بول مخلوف 

يتحوّل فايسبوك يوماً بعد يومٍ إلى 
ــعــوة. لا 

ّ
الــن أوراق  ق عليه 

ّ
حــائــطٍ تعل

شــيء ســوى المــجــازر ونــحــن الشاهد 
الـــحـــيّ الــــذي يــعــيــش يــومــيــات القتل 
ار. في الصباح، 

ّ
ولا يني يندّد بالجز

الــجــثــث وفـــي المــســاء  تطالعنا صـــور 
بعد. وعند  يُقتل  لم  من  نقرأ وصية 
الماضي  ذاكـــرة  إلينا  تــعــود  الظهيرة 

المنكوب. هل كان الخبر الذي ذاع يوم 
الجمعة الفائت حقيقيّاً ثم تمّ دحضه 
لاحقاً عن قصدٍ؟ قد يكون كذلك في 
بــلــد الــعــجــائــب الـــــذي لا يـــــزال يمنع 
بالإنكار  مكتفياً  تطوف  أن  ذكرياته 

كعلاج ناجع لكبت ذنوبه. 
ــوم الــجــمــعــة  ــ الـــخـــبـــر الــــــذي انـــتـــشـــر يـ
ــي الـــهـــشـــيـــم جـــــاء كـــالآتـــي:  كـــالـــنـــار فــ
»مــعــلــومــات عــن الــعــثــور عــلــى مقبرة 
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا  ــيـ ــاعـ ــمـ جـ

»شيء« الذي بنى  ليست المقبرة الجماعية هي الـ

الخبر )الشائعة( أساسه عليه ومن خلالها صار خبراً. 

 الكرنتينا التي حدثت فيها 
ّ

 الجميع يعلم أن
ّ

ذاك أن

تِل فيها ما يفوق 
ُ

تلك المجزرة عام 1976، وق

عن ألف لبناني وفلسطيني لهي منطقة أشبه 

د 
ّ

بمقبرةٍ جماعية. لقد صار هذا الخبر خبراً لأنه زو

ده به فترة السلم التي أعقبت 
ّ

المتلقي بما لم تزو

الحرب الأهلية وهو: رفات عشرات الجثث في 

المقبرة الجماعية الموجودة في الكرنتينا

ــه يـــديـــن »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــ ــ
ّ
ــه، بـــمـــا أن ــنـ عـ

رأساً  السردية  قلبت  ها 
ّ
إن بل  الــشــام«. 

على عقب، فباتت: »فلول النظام البائد 
 عــنــاصــر أمــن 

ّ
بــرتــكــبــون إبــــــادة بـــحـــق

الحكم الجديد«! وكان مدير »المرصد« 
الارتكابات  الرحمن وصف  رامــي عبد 
ــهــا »جريمة 

ّ
فــي الــســاحــل الــســوري بــأن

تطهير عرقي وإبادة جماعية وجريمة 
حرب«. وقال ذلك في مقابلة على قناة 
قيل  لطالما  الــتــي  اللبنانية  »الــجــديــد« 
»الــجــزيــرة«، نظراً  لـــ فــرع لبناني  ــهــا 

ّ
إن

إلـــى اعــتــمــادهــا اســتــراتــيــجــيــة مماثلة 
فــي سوريا  الاحــتــجــاجــات  بخصوص 
 نـــفـــوراً. 

ّ
قــبــل عـــقـــد، ولــــو بــطــريــقــة أقـــــل

ــهــا تــتــعــاطــى مــــع المــــجــــازر الـــيـــوم 
ّ
لــكــن

بشكل مختلف، وتدين الحكم الجديد 
ــحــة، مع 

ّ
وارتـــكـــابـــات الــجــمــاعــات المــســل

ــــهــــا ســــوّقــــت لــــه واحـــتـــفـــت بــــه إبّـــــان 
ّ
أن

ــابــــق، ولا زالــــت  ســــقــــوط الـــنـــظـــام الــــســ
تــنــقــل ســـرديّـــتـــه بــــن الـــحـــن والآخــــــر، 
ــقـــوم بــه  ــا يـ ــا فــــي تـــبـــريـــر مــ وخـــصـــوصـ

بالهجوم الاستباقي.

 
ّ
ــراً. ذاك أن ــبـ ــار خـ عــلــيــه وعــبــرهــا صــ

 الــكــرنــتــيــنــا الــتــي 
ّ
الــجــمــيــع يــعــلــم أن

حدثت فيها تلك المجزرة عــام 1976، 
تِل فيها ما يفوق عن ألف لبناني 

ُ
وق

وفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــهــــي مـــنـــطـــقـــة أشـــبـــه 
بمقبرةٍ جماعية. لقد صار هذا الخبر 
خبراً لأنه زوّد المتلقي بما لم تزوّده 
الحرب  أعقبت  الــتــي  السلم  فــتــرة  بــه 
الأهلية وهـــو: رفـــات عــشــرات الجثث 
فــي المــقــبــرة الجماعية المــوجــودة في 
المقبرة  الخبر مع  الكرنتينا. تعاطى 
الجماعية بشكلٍ عابر. لم يتطرق إلى 
يكذبها،  لم  بالتالي  صحّة وجودها 
ب العنصر الذي شكّله وجعله 

ّ
بل كذ

خبراً: لم يعثر أحد على بقايا جثثٍ. 
وكـــأنـــه فـــي المــقــبــرة المــفــتــوحــة أو في 
كونها مغلقة، فإن النتيجة واحدة: لا 

وجود للمقتولين هنا. 
ــــان مــــرجــــواً هــــو ألا تــبــقــى هـــذه  مــــا كـ
الأموات منسيّة، مجرّد أرواح هائمة 
يـــهـــدّدهـــا الـــنـــســـيـــان. حـــتـــى لا يــبــقــى 
ــجـــــزرة مــــجــــرّد أشــــبــــاحٍ،  ــايـــا المـــ ضـــحـ
 

ّ
فعلى القرائن أن تحضر، ثمّ من حق

الأموات الاحتفاظ بعظامهم. 
 الــخــبــر الــــذي دُحِــــض لاحــقــا، 

ّ
غــيــر أن

ــاح عـــرضـــة شــكٍّ  ــبــ جــعــل هـــــؤلاء الأشــ
فــي كونهم »أشــبــاحــا«. لقد بــات بين 
ــــذت مـــجـــزرة 

ّ
ــف أيــــــدي الـــجـــهـــة الـــتـــي نــ

الــيــوم،  برلمانياً  والممثلة  الكرنتينا، 
ــا ارتــكــبــتــه  ــمّـ تـــهـــا مـ ــيـــل عـــلـــى بـــراء دلـ
فـــي هــــذا الـــحـــدث الــفــظــيــع. عــلــى هــذا 
ب هـــــذا الـــخـــبـــر أي 

ّ
الـــنـــحـــو، لــــم يــــكــــذ

معلومة، فوجود مقبرة جماعية في 
والمجزرة  معلوم،  أمــر  هو  الكرنتينا 
التي حصلت هناك مؤرّخة. لم يكذب 
هذا الخبر سوى الحقيقة التي طال 
 نفي العثور على رفات 

ّ
انتظارها. إن

الـــعـــشـــرات مـــن الــجــثــث بــعــد الإعــــان 
عـــن وجــــود عـــشـــرات الــجــثــث، مــعــنــاه 
ــةٍ وأعــمــال  ــى بــحــضــور جـــرّافـ

ّ
ــه حــت ــ

ّ
أن

 هـــنـــاك أي جــثــةٍ 
ّ
لـــم يــتــبــنّ أن حـــفـــرٍ، 

في  يسهم  هكذا خبر  الكرنيتنا؛  في 
أو في أفضل الأحــوال  المجزرة  إنكار 

لا يقتصر الأمــر على الإعـــام القطري 
 الإعــــام الــســعــودي 

ّ
)والـــتـــركـــي(، إذ إن

ى التسويق للحكم الجديد أيضاً، 
ّ
يتول

فــي انــعــكــاس لــســيــاســة حــكــومــة بــاده 
الـــتـــي تــــحــــاول حـــصـــر أضـــــــرار تـــوسّـــع 
الــنــفــوذ الــتــركــي-الــقــطــري فـــي ســوريــا 
بــعــدمــا آلـــت الأمــــور فــيــهــا إلـــى غــيــر ما 
عاد  هكذا،  المملكة.  عليه  تراهن  كانت 
هذا الإعلام إلى ما قبل تطبيع العلاقات 
السعودية مع النظام السابق، فاعتمد 
ى في إشارة 

ّ
سردية »فلول النظام« حت

إلــى مَــن لم يكن لهم علاقة بــأيّ نظام، 
لم  الذين  النساء والأطفال  هم من 

ّ
وجل

وُلــدوا بعد عندما اندلعت  يكونوا قد 
الحرب! أكثر من ذلك، نشرت »العربية« 
على موقعها مقالًا أزالته لاحقاً تحت 
عنوان »الإعـــام الإيــرانــي يصف فلول 
ــــن الــســوري  »المـــقـــاومـــة« والأمـ ــد بــــ الأســ
 
ً
»عــنــاصــر الــــجــــولانــــي««، مــتــجــاهــلــة بـــ

ـــــهـــــا كــــانــــت نـــفـــســـهـــا تــصــف 
ّ
تــــمــــامــــا أن

ــــوري فــــي عـــهـــد الــنــظــام  ــــسـ الـــجـــيـــش الـ
فيما  ــد«،  الأســ »ميليشيات  بـ الــســابــق 

جماعية  مقبرة  الكرنتينا  إن  الــقــول 
لا تــحــتــوي فـــي عــمــقــهــا عــلــى شــــيءٍ.  
يــتــحــوّل تكذيب الخبر إلــى جــزء من 
الــخــبــر نــفــســه. نــحــن لسنا فــي صــدد 
ــو مـــغـــرض،  ــا هــ ــل مــ شـــائـــعـــة فـــقـــط، بــ
وهذا المغرض يزجّ في خانة »العمل 
الــســيــاســي«. فــمــن يــســتــفــيــد مـــن هــذا 
الــخــبــر، هــو الــــذي لــم تــشــهــر بوجهه 
ــم يــحــاســب  ــابـــع الاتــــهــــام بــعــد ولــ أصـ
عــلــى جـــرائـــمـــه، هـــو حــــرّ وطــلــيــق، بل 

شيخ ونائب! 
للخبر منصوصاً  تــوضــيــح  لــو جـــاء 
: »اشــتــبــه 

ً
ــثــــا عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتــــــي مــ

ــامـــلـــون فــــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا  الـــعـ
ــه رفــــات جثث  ــوا أنـ

ّ
ــا« ظــن »شـــيء مـ بــــ

لضحايا مجزرة الكرنتينا« بدلًا من 
تكذيبه، كان مصير هؤلاء »المنسيّين« 
ضائعاً في مكانه المحدّد والمعروف: 
الدولة  تفتح  لم  التي  الكرنتينا،  في 
الجماعية  المــقــابــر  حـــول  تحقيقٍ  أي 
هناك. لكن تكذيب الخبر هو تكذيبٌ 
 
ٌ
وتثبيط »الغائب«،  حضور  لحقيقة 

للأمل بملاقاة الميّت المقتول عن كثب. 
هـــكـــذا، تــتــمــاهــى وظــيــفــة هـــذا الخبر 
 
ّ
ــائـــب، فــــي أن ــع جـــوهـــر بـــلـــد الـــعـــجـ مــ

التكذيب الذي أعقب الخبر من شأنه 
إعادة كبت الماضي المرير، والتمهيد 
ه »لم 

ّ
لنسيان أمر الأموات والدليل أن

يُعثر على جثث«.  
ــهــم 

ّ
مــــاذا يــشــبــه هــــؤلاء المــنــســيّــون؟ إن

اللبنانية  الأهــلــيــة  الــحــرب  يشبهون 
الــحــرب  حقبتها.  إلـــى  ينتمون  الــتــي 
ـــهـــا ليست 

ّ
الأهــلــيــة المــنــســيّــة، ولــــو أن

كذلك، لما كان مجرموها اليوم رجال 
ــا فـــي الـــبـــرلمـــان. نحن  ســيــاســة ونـــوابـ
بــصــدد تــاريــخ حــافــل مــن الــــدم الــذي 
 
ّ
يــقــابــل بــالــكــبــت والــنــســيــان. لــذلــك إن

المجزرة هنا مادة سريعة الاشتعال. 
هكذا يصحّ استهلال دارينا الجندي 
ــبــــاح  ــان ســـلـــهـــب »أشــ ــــي فـــيـــلـــم غــــســ فـ
بيروت«: »الحرب لم تنته« دائماً، بل 
هي مقولة أشبه بشبحٍ يطارد كل من 

يمتنع عن النسيان. 

حة 
ّ
ــف« أســمــاء الــجــمــاعــات المسل

ّ
»تــلــط

و»الــثــوّار«.  »المعارضة«  مثل  بعبارات 
 »مـــقـــاومـــة« أبــنــاء 

ّ
كـــذلـــك، تــجــاهــلــت أن

ــــل ضــــــــدّ إبـــــادتـــــهـــــم لا تــعــنــي  ــاحـ ــ ــــسـ الـ
ــهــم مــن »فــلــول الــنــظــام«، 

ّ
بــالــضــرورة أن

 »الــجــمــاعــات 
ّ
تــمــامــا كــمــا تنقل هــي أن

ــة »هيئة 
ّ
غــيــر المــنــضــبــطــة« تــحــت مــظــل

ــام« لـــيـــســـت بـــالـــضـــرورة  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
القناة في  تميّز  فلماذا   منها، 

ً
موجّهة

حالة دون أخرى؟
ــان الأمـــــر  ــ ــ فـــــي الإعــــــــــام الأوروبــــــــــــــي، كـ
مــخــتــلــفــا بـــعـــض الــــشــــيء، فـــلـــم يـــتـــوان 
في  بما  الــجــديــد،  الحكم  مهاجمة  عــن 
للحكومات  تابعة  إعـــام  ذلــك وســائــل 
الألمانية   DWو البريطانية   BBC مثل 
ــنـــوات الـــفـــرنـــســـيـــة. لــكــن  ــقـ ومــخــتــلــف الـ
يمكن الإشارة إلى خبث في الموضوع، 
 هـــذه الــوســائــل هــي ذاتــهــا التي 

ّ
إذ إن

حرّضت لسنوات على سوريا وأجّجت 
التقسيم  نحو  ودفعت  فيها  الانقسام 
والاســتــعــمــار فــيــهــا، وهـــي ذاتــهــا التي 
ــــت تـــحـــويـــل صــــــورة »أبــــــو مــحــمّــد 

ّ
تــــول

الــشــرع«، فيما  إلــى »أحمد  الجولاني« 
ــوم مـــمّـــا ارتـــكـــبـــتـــه.  ــيــ تــنــفــض يـــدهـــا الــ
سرديّتها   

ّ
أن إلــى  ــارة  الإشــ يمكن  كما 

تــتــوافــق كــالــعــادة مـــع كــيــان الاحــتــال 
الاســـرائـــيـــلـــي، الــــذي ادّعـــــى مــســؤولــوه 
لــأقــلــيّــات ولا سيّما  يــكــتــرثــون  ـــهـــم 

ّ
أن

ــم مـــســـتـــعـــدّون لــلــدفــاع  ــ الـــعـــلـــويّـــن وهـ
عنهم.

ــة الإعـــــــــــام الأوروبـــــــــــي  ــغــ انــــعــــكــــســــت لــ
لبنانيّاً، بحيث نقل الكثير من الإعلام 
سردية »فلول النظام«، ولا سيّما ذاك 
المــمــوّل أوروبــيّــا وقــطــريّــا، مثل »درج« 
على  وغيرها.  و»المـــدن«  و»ميغافون« 
ة LBCI التي كانت تركّز في المدّة 

ّ
ضف

في  الإسرائيلي  ل 
ّ
التوغ على  الماضية 

سوريا كما في لبنان، اعتمدت القناة 
 
ّ
منذ أيّام لهجة ظاهرها »حيادي«، لكن

الآنفة،  السردية  مع  يتساوق  باطنها 
 هــنــاك »عــنــاصــر 

ّ
ــهــا تــنــقــل أن

ّ
فــبــدا كــأن

غــيــر منضبطة« تــهــدّد الاســتــقــرار في 
الساحل الــســوري فيما »قـــوّات الأمــن« 
تـــحـــاول اســـتـــعـــادتـــه، وهــــو مـــا تــقــولــه 
لكن بشكل  أيــضــا.  الــســوريــة  الحكومة 
عام، ينصبّ تركيز القنوات اللبنانية، 
ــلــــى الــــخــــروقــــات  ــلــــى اخــــتــــافــــهــــا، عــ عــ
الإســرائــيــلــيــة ولا ســيّــمــا فــي الــجــنــوب 
الآونــة  فــي   mtv عــادت اللبناني، فيما 
التهويل بالحرب  الأخيرة إلى خطاب 
كما كانت تفعل إبّان التصعيد الأخير 

في أيلول )سبتمبر( الماضي.

 الــكــبــت والـــنـــســـيـــان الــلــذيــن 
ّ
عــلــى أن

ــذا  حــــــدّدا طــبــيــعــة بــلــد الــعــجــائــب أخـ
تصير  هكذا   .

ً
عاصمة الكرنتينا  من 

 لـــعـــاج 
ً
ــبــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة أريـــــكـــــة ــقــ المــ

نــفــســي زائــــف. شــعــار »حـــب الــحــيــاة« 
 الــــذي يــتــبــنــاه مــرتــكــبــو مــجــزرة 

ً
مــثــا

ــه بـــشـــدّةٍ  الــكــرنــتــيــنــا، ويــتــمــسّــكــون بـ
وهو يعني كما يترجمونه »السهر، 
والــســيــاحــة، والــتــســوّق«، فــعّــل نفسه 
الحرب  انتهاء  التسعينيات بعد  في 
الأهـــلـــيـــة، فــــي مــلــهــى لــيــلــي مــشــهــور 
»B.018« لصاحبه المعماري  اسمه الـــ

برنار خوري. 
 للكبت وكتابة 

ٌ
»B.018« تفريغ في الـــ

ــدأ بـــالـــعـــمـــارة ولا  ــبـ ــاريـــخ جـــديـــد )يـ تـ
ينتهي بالرقص( يضع الحرب وراء 
ــره ويـــنـــســـاهـــا. ســيــفــاجــأ بـــرنـــار  ــهـ ظـ
خوري لاحقاً في عنوان مقالٍ مكتوب 
ــذا مـــهـــم(:  ــ ــ بـــالـــلـــغـــة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة )هـ
القبور«.  فــوق  الــذي يرقص  »الشرير 
كــانــت ضــربــة مــوجــعــة، كــمــا يعترف، 
»B.018« الــقــائــم حتى الآن فـــوق...  لـــلــــ
الـــقـــبـــور الــجــمــاعــيــة فـــي الــكــرنــتــيــنــا. 
ف عن حقيقة 

ّ
»B.018«  تمثيل مكث الـ

بــلــد الــعــجــائــب الـــــذي يــعــمّــر الــقــبــور 
ويرقص فوقها. 

المختصّة  الأبــحــاث  معظم  مــاحــظــة: 
التي  وبــالــعــمــارة،  المــدنــي،  بالتنظيم 
ســادت في لبنان في الآونــة الأخيرة 
والمــدعــومــة مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
ــيــــروت، ومــــن الــجــمــعــيــات غير  فـــي بــ
 اهتمامها على 

ّ
الحكومية صبّت جل

المعماريون   
َ
بحث الكرنتينا.  منطقة 

ــيــــســــت« عـــن الــكــرنــتــيــنــا  ــانــ »أوربــ ـــ والــ
بــاعــتــبــارهــا »هـــامـــشـــا« أي ضــاحــيــة 
مــحــيــطــة بــالمــديــنــة وغـــيـــر فــاعــلــة في 
شوا 

ّ
خلق القرارات، مهمّشة والخ، فت

ــــات  ــــرويّـ ــن الـــــذاكـــــرة عـــبـــر المـ أيـــضـــا عــ
ــراب.  الـــخـ تــرمــيــم  وأرادوا  الــشــفــهــيــة 
لــم يــســأل أحـــدٌ منهم عــن الــقــتــلــى. لم 
ــدٌ مــنــهــم عــلــى »شــــيء مــا«  ــش أحــ

ّ
يــفــت

بــاقٍ من المــوتــى، »شــيء مــا« منهم لم 
يمت بعد.

تطهير عرقي في الساحل السوري

ة!
ّ

 الاعلام »الثوري« متل الأطرش بالزف

وقفة

ما وراء الصورة

الســـــــريع

أشباح الحرب الأهلية تهيم في الكرنتينا 
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أسعد أبو خليل

على بالي

بالفعل. عمليّات  الماضية كان مستغرَباً  الأيّــام  إنّ ما جرى في سوريا في 
عات. 

ّ
ل طائفيّ ومجازر وشعارات تكفير بالجُملة، وهي كانت خارج التوق

ْ
قت

 الجولاني خرّيج »داعش« و»القاعدة«، 
ّ

سيقول قائل إنّ أحمد الشرع ليس إل
ه أشرف 

ّ
ولى(، وإن

ُ
م في إدلب على الطريقة البِ لادنيّة الطالبانيّة )الأ

َ
ه حك

ّ
وإن

التكفيري  الداعشي  بالفكر  آمــن منذ صباه  ـــه 
ّ
وإن ــرأة،  لِمـ رجْــم  على عمليّة 

 الـــوُد 
ّ

 إســرائــيــل الــتــي يَـــكِـــنّ لــهــا كـــل
ّ

الــجــهــادي الـــذي لا يــعــتــرف بــأقــلــيّــات، إل
ويُطمئنها على مدار الساعة.

ول أقدم مَثل في التاريخ منذ 
َ
 لكنّ هذا كان في الماضي، والذي فات ماتَ، على ق

الصهيونية على جرائمها  السادات لتسويغ غفران  الفراعنة )استعمله  أيّام 
م يعيِّ امرأة )ورثها 

َ
ل
َ
م يرتدِ الشرع بزّة مع ربطة عنق؟ أ

َ
ل
َ
ضدّ المصريّين(. ثم: أ

م يأمر وزير خارجيّته 
َ
ل
َ
من الحُكم السابق( في حاكميّة المصرف المركزي؟ أ

م يُقِم علاقة ممتازة مع الغرب الكافر )برأي عقيدته(؟ 
َ
ل
َ
بارتداء ربطة عنق؟ أ

تركيبه  إعــادة  بــالإشــراف على  والتنويري  العلماني  القطري  النظام  م 
ُ
يَق ــم 

َ
ل
َ
أ

قتِن له قطر شركة علاقات عامّة 
َ
م ت

َ
ل
َ
 من الغرب ومن إسرائيل؟ أ

ً
لجعْله مقبولا

م بتشذيب لحيته عمّا كانت 
ُ
م يَق

َ
ل
َ
أميركيّة لتسويقه للكونغرس الأميركي؟ أ

ف عــن الاستشهاد بــأقــوال ابــن لادن 
ّ
ـــم يتوق

َ
ل
َ
أ ت فــي المــاضــي؟ 

ّ
عليه مــن تفل

م يستقبل وفداً درزيّاً لبنانيّاً برئاسة وليد جنبلاط )من 
َ
ل
َ
وأيمن الظواهري؟ أ

م يستقبله محمد بن سلمان في 
َ
ل
َ
دون أن يُعلن رأيه الحقيقي في الدروز(؟ أ

أوّل زيارة رسميّة له للدلالة على إيمانه العميق بالحُكم الفاضل والرشيد في 
م يُعلن نيّته تخصيص سوريا من الشمال والجنوب، وهل تكون 

َ
ل
َ
الرياض؟ أ

 من فكر متسامِح؟ ثم، كلامه على إسرائيل 
ً
 نابعة

ّ
الرأسماليّة المتوحّشة إل

ر القبول بالآخر، ولو كان 
ْ
»الدخول« ينمّ عن إيغال في فك ه لاحتلالها بـ

ْ
ووصف

 غاصباً. 
ًّ
محتلا

خة 
ّ
بناء على جرائم ومجازر وسيارات مفخ الرجل  على  الحُكم   عن 

ّ
ف

ُ
لنك

لحيته  لباسه وعلى  بناء على  عليه  م 
ُ
الماضي. لا. نحك له في  ع رؤوس 

ْ
وقط

وعلى رعايته من قطر وتركيا، ولهذا فإنّ ما جرى في الأيام الماضية أصابنا 
ول البطريرك الماروني(.

َ
بـ... الذهول )على ق

جدل

نبض المدينة

الفيلم كشف جزئياً عن النظام الإسرائيلي الاستعماري

حملة المقاطعة: التطبيع ينطبق على »لا أرض أخرى«

تانيا صالح وندى يافي

 وموسيقى من أجل فلسطين
ٌ
شعر

بعد النقاش المحتدم حول فيلم »لا أرض أُخرى«، الذي جمع بين 
مخرجين فلسطينيين و»إسرائيليين«، وفاز بالدورة الأخيرة من 
الفلسطينية  »الحملة  الأوســكــار، أصــدرت  توزيع جوائز  احتفال 
أخيراً،   ،)PACBI( لإســرائــيــل«  والثقافية  الأكاديمية  للمقاطعة 
بياناً تحدد فيه موقفها من الفيلم. وأشارت الحملة في بيانها إلى 
أنّ »إسرائيل، إلى جانب جماعات تابعة لها، شنت حملة شرسة 
بُعدٍ  الفيلم وحاولت منع عرضه لأنها رأت فيه كشفاً عن  ضد 
مهم، وإن كان جزئياً، لنظامها الاستعماري«. ومع ذلك، شددت 
الحملة على أن معايير المقاطعة لا تتحدد بناءً على ردود الأفعال 
الصهيونية على عمل ما، بل وفقاً للأسس التي وضعتها الحركة 

لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
»كــلــوس- مــبــادرة  مــن  تلقى دعــمــا  الفيلم  أن  الحملة  وأوضــحــت 

تطبيع  إلـــى  تــهــدف  تطبيعية  »مـــبـــادرة  وهـــي   ،)Clos-Up( أب« 
مــا يجعله  الــعــرب والإســرائــيــلــيــن«،  السينمائيين  بــن  الــعــاقــات 
أعضاء  بعض  أنّ  وأضــافــت  المقاطعة.  معايير  مــع  متوافق  غير 
فــريــق الــفــيــلــم الإســرائــيــلــيــن لــم يــعــتــرفــوا »بــالــحــقــوق الأســاســيــة 
للشعب الفلسطيني«، بل إن بعضهم »تمادى في إعلان مواقف 

مسيئة وغير أخلاقية تسهم في المساواة الزائفة بين المستعمِر 
والمستعمَر«.

وفي ما يتعلق بالبيان الذي أصدره فريق الفيلم بعد فوزه بجائزة 
أنـــه »يــمــثــل خــطــوة جــديــة نــحــو معالجة  الأوســـكـــار، رأت الحملة 
إلى  لــم يشر صــراحــةً  لكنه  أعـــاه«،  المــذكــورة  الكبيرة  المشكلات 

إسرائيل كمرتكب للجرائم.
فــرض »شرعنة  لمحاولات  الرافض  موقفها  على  الحملة  وأكــدت 
إسرائيلية« على السردية الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ »نضالنا، 
إلــى تحقيق الأهــداف،  المبادئ وينحى تدريجاً  إلــى  الــذي يستند 
التي  والهادفة  المبدئية  الجماعية  الجهود  الآلاف من  يعتمد على 

تلتقي معاً على عدد من الجبهات«.
في  الأولــويــة  تمنح  أنها  على  بالتأكيد  بيانها  الحملة  واختتمت 
دعوات المقاطعة إلى »الجهات الأكثر تواطؤاً، التي يمكنها تحقيق 
أثر أكبر في مسيرتنا التحررية من خلال استهدافها«، مشدّدة 
ــتــهــاون فـــي مــواجــهــة  ــدم ال ــرورة الــتــمــســك بــالمــبــادئ وعــ ــ عــلــى ضـ
الشعب  بها  يمر  التي  الصعبة  الــظــروف  ظــل  فــي  التطبيع، حتى 

الفلسطيني.

»الــشــعــر يــســاهــم فــي أنــســنــة الــتــاريــخ«، 
بجملةٍ مقتبسة عن الشاعر الفلسطيني 
الفنانة  أعلنت  الراحل محمود درويــش، 
الــلــبــنــانــيــة تــانــيــا صــالــح عــبــر حسابها 
ــرام«  ــغـ ــتـ ــي عـــلـــى مــنــصــة »إنـــسـ ــمـ الـــرسـ
عــن الأمــســيــة الــشــعــريــة والــغــنــائــيــة التي 

ســتــحــيــيــهــا بـــالاشـــتـــراك مـــع المــتــرجــمــة 
على خشبة  الليلة،  يافي،  نــدى  والمؤلفة 

مسرح المدينة.
ــذه الأمـــســـيـــة احـــتـــفـــالًا بــشــهــر  ــ ــأتـــي هـ تـ
ــفــرنــكــوفــونــيــة، وهــــي تــتــمــحــور حــول  ال
كتاب »ليجلب موتي الأمل«، الذي قامت 

الــفــرنــســيــة أخــيــراً.  إلـــى  يــافــي بترجمته 
يسلط الــكــتــاب الــضــوء عــلــى الأصـــوات 
الفلسطينية، إذ يتضمّن قصائد تجسّد 
معاناة الشباب الفلسطينيين الذين رغم 
الــحــرب والاحـــتـــال، لا يـــزالـــون يــأمــلــون 
قوة  عن  معبّرين  أفضل،  مستقبل  في 

إنسانيتهم وقدرتهم على الصمود.
تُـــفـــتـــتـــح الأمــــســــيــــة بـــمـــقـــدمـــة تــلــقــيــهــا 
الأدب  فــــي  المـــتـــخـــصـــصـــة  ــة  ــيــ ــمــ الأكــــاديــ
الـــفـــرنـــســـي الـــحـــديـــث والمــــعــــاصــــر، رولا 
الثنائية الشعرية  زبيان، قبل أن تنطلق 
بين صالح ويافي، حيث ستُلقي صالح 
مــخــتــارات مــن الــكــتــاب بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
بــيــنــمــا تــتــلــو يـــافـــي مـــخـــتـــارات بــالــلــغــة 

الفرنسية.
وبــعــد اخــتــتــام الـــقـــراءة الــشــعــريــة، تــقــدّم 
الخاصة،  أغنياتها  صالح مجموعة من 
عن  تعبّر  أغــنــيــات  سبع  نحو  تتضمّن 
ــع لبنان والمــنــطــقــة، برفقة  الــنــضــال وواقـ

عازف الغيتار رافي مانداليان.
تجمع  التي  اللغة،  الثنائية  الأمسية  هذه 
ــفــرصــة  ــاء، تــتــيــح ال ــنــ ــغــ ــ بــــن الـــشـــعـــر وال
لــتــقــديــر تــفــاعــل الــكــلــمــة بـــن الــثــقــافــات 
المختلفة، وتُسلّط الضوء على الأصوات 
الفلسطينية، مجسّدةً بذلك قيم الالتزام 
الحفلة مجاناً، ضمن  م  تُقدَّ والتضامن. 

حدود الأماكن المتاحة.

»ليجلب  وغنائية  شعرية  أمسية 
مـــوتـــي الأمــــــــل«: الــلــيــلــة – الــســاعــة 
»مسرح   - والنصف مساءً  الثامنة 
ــة« )الــــــحــــــمــــــرا، بــــــيــــــروت(.  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ المــ

للاستعلام: 01/753011

ن نحو 
ّ

م صالح مجموعة من أغنياتها الخاصة، تتضم
ّ

تقد

ر عن النضال وواقع لبنان والمنطقة
ّ
سبع أغنيات تعب
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